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هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر 
محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ أو التحويل أو 
النشر عبر اي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من اصحاب حقوق 


النشر أو دار المنظومة. 


إن طموح هذ هذه ه المقالة هو خصيیصس a.‏ الاتحاد العام للنقابات a‏ . 
ا و ٤ e‏ 
ر الزمني . ) 


اھ الاد مر عل ا “٠‏ فإذا كانت دراسة تاريخ غ الحركة التقاية e,‏ 
خلال الشلائينات تبدو اليوم متقدمة تيا فان الدراسة التعلقة بتارحها E‏ . 


ا لحرب» غر معروفة على الوجه الأصح . وقد فأادث هذه الوضعية عدا من الباحثن الأجانب ر 
والمغارية الى تبني وجهات نظر إيد يولوجية في دراستهم تاريخ هذه المنظمة» وأصبحت وجهات ‏ 
النظر هاته مع مرور الزمن بمثابة حقائق تارخية ترددها السحافة الط ااا ساس اه" 


بعضصس الأجداث الوطنية » دول نقد علمي لل . وي هلا الباب» فان دراسات الأستاذ عبد 
الأطيف النوني» رغم أهميتهاء لا تخلو- مع الأسف من تأکیدات مجانية ‏ 1( . ولقد تمت دراسة ٠‏ 


العلاقة بان الشيوعيين والاستقلالیین من الصراع والتعارض ینپا وط واختزل لا ) 


الصراع إلى التعارض بين الأوروب بين والاستقلاليين» وتم تجاهل إسهام ودور النقابيين الشيوعيين 
ر فما هي التحولات التي عرفتها الحركة النقابية بعد الحرب؟ ما هو الدور الذي لعبه 
لمناضلون الاستقلاليون والشيوعيون في هذه المرحلة؟ في انتظار أن «يتحدث» بعض المناضلين 
عن هذا التاريخء وان يتموقفوا» فان صحافة هذه الفترة تزودنا بمعلومات قيمة ول هله 
المسألة. كا أن الرجوع إلى المنابع يمكننا من تذقيق بعض التقوبمات المسبقة 
اق ا a.‏ | 


ازدهار ۳ ) 


استئناف النشاط النقا : 


ا الحلفاء بإفريقيا الشمالية» e‏ النقابات من جدید اذ أن 
النشاط النقابي قد اسن نف ابتداء من 13 يونيو 1943 ببورصة التجارة بالدار البيضاء» وذلك . 
اسن «اتحاد النقابات المتحدة في المغرب» الذي لم ينتظر لعقد مؤقره إعادة تأسيس كل 
النقابات» ونظرا لکونه ينعقد في ظروف مادية وأدبية استفنائية بعيدة عن الشروط النصوصية» ٠‏ 
فإنه رأى أن الحاجة تدعو إلى ضان ۔ وباحسن شکل مکن دصر اطي وبا لخصرص تعیین 
مکتب ولنة إدارية مؤقتین › وخولين حق اتخاذ القرارات ذات ا الاستعجالي والعمل في 
أسرع وقت ممكن وي شروط عادية» على عقد مؤتقمر جدید باستطاعته ال بطي اليم النقاي 
شكله النهائي . وبالفعل انعقد هذا المؤمر في 5 مارس 1944 بالدار البيضاء )ء وتمت خلالة 
المصادقة على مشروع تغيبر لوائح الاتحاد. وقد نص الفصل الأول على أن الاتحاد يتکون من 
حعية حمل اسم «الاتحاد الجهري Be‏ للنقابات ویضیف أن 
) التعاد عضوي الكوفدرالة العامة للشغل (6.1.°/. ا ) 
وينبغي ان نلاحظ آن هذا الاسم قد شكل تراجعا بالنسبة للتسمية التي اعتمدها مؤقر | 
يناير 1937 (اتحاد النقابات الموحدة بالمغرب) والتي كانت ترمي الى تأكيد أصَالة واستقلال 
ا النقابية ٤‏ المغرب» وذلك بحذف كلمة «جهري») (Departementale)‏ ) ومن جهة 
أخرىی»› ينبغي ) أن نلاحظ أيضا أن تبعية التنظيم النقاي الذي انا بعد إنزال الحلفاء للنقابة ‏ 
الفرنسية الأم کانت أكثر وضوحاً. وملا تعددت زیارات أطر وزعاء هذه الأخبرة للمغرب Au-‏ 
droise croizat‏ ¢ نهاية آبريل 1944( e Racdmond:‏ نونېر 1944 ()» Henninay-‏ . 
e )‏ ماي 1945 (. | 


HAR .‏ نکال" شدد ا الشيوعي ا 
الطابع الأجتاعي والاتتصادی © لمطالبه . فبالسبة للشيوعيين› الذين أعادوا النظر فيا بعد في 
سيأسة الحزب خلال هذه الفترة» فإن ا الأحير أمل المطالب الوطنية الکړی. وكش عن ) 
) ميل رکیز جهوده حول الكفاحات اليوفية ‏ من أجل الطالب المباشرة ا 


- ونظرا لانغماس الوطنيين أساسا ني العمل السياسي» فإنبم أهملوا في البداية العمل 
النقابيء» وتركوا بذلك مهمة ا ونيد المغاربة للحرب ا ھکذا ا 
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Se SEET EPEAT HRTES A 


الاتحاد ذا الأخير بتكثيف دعایته ومضاعفة علد المنخرطين والتعاطفين» ومن ثمة e.‏ 
بمغربة الحزب. . ومن جهته» كان الاتحاد يرتكز على 2 العريضة ا لاني ) 
للحرب. 

وکان القادة AT NEC a‏ 
الغرب . وفي الحقيقة كانت هناك قرابة» وتطابق لوجهات النظر في مواقف ك التنظيمين» سواء 
٤‏ تعلق الأمر بمجال الطالب المباشرةء أ و بالمسائل المرتبطة الل السياسي N‏ . لقد 
کان للتأثر المتلامي للمناضلين الشيوعيين دال قيادة الاتحاد أثره في تسهيل هذا الان ي 
وجهات النظر. ففي 3 کان هناك ثلاث شیوعیین في مکتب الاتحاد» وأصبح عددهم أربعة 
ي 1945 › ورصل عددهم إلى سبعة من ۲ بين أعضاء المكتب العشرة في 1946. 3 


القد شكل المجال الاجتهاعي»› ویکل تا اک النقطة ة الرناجية الي ۴ عليها الشبوعبرد 
SS‏ ۰ 


j‏ الاتحاد الجهوي للنقابات اا بالمغرب ومطالب الغاربة: 


ظا «للسلم الاجتماعي» النسبي» ل تشهد سنوات 1943 - 1946 تحركات مطلية ٠‏ 
کړی» الئيء الذي يكن يعني غياب أي نشاط ناي . فقد أولى الاتحاد اهتاما مستمراً 
بالشر وط المعيشية للمغاربة» فنظم کفاحات ضصد السوق السوداء» وطالب بتموین متساو 

ومراقب» واحتج ضد العنصرية التي كانت تتحكم» وبشکل رسمي»› في توزيع المواد الخذائية 

eS rehe TT 
| الأجور: أجور مسسارية لكف مسساوية::‎ ) 


| ا صحيفة «العمل النقابي» syndicale)‏ 7 ) وهي لسان حال الاتحاد ا 
۴ 1943 ( » تطرح مبداً « «أجر متساوى لعمل متساوي»» کا طالبت برفع أجوز الجميع دون 
أي ييز عرقي بين المغاربة والأوروبيين ولا عنصرية : لكفاءات متساوية» أجور متساوية . جیما 
قررت الادارة الفرنسية رفع الأجورفي 24 ونر 1943 » ا هذا الحق للمغاربة إسوة 
ا ( » وكان الاتحاد» طالب أن یتقاضی کل واحد اجره حسب کفاءاته وعمله «دون : 
اعتبار لعرقه أو جنسه أو دینه»» واعترت «العمل النقابي» «أن قضية العرق لا تدخل في الحساب 
إلا حينم يتعلتق الأمر بالأجورين› آما التاجر فإنه لا يسأل قبل ان يڙدي على ثمن بضاعته . عا 


2 إذا كان أوروييا أو مغربياً بل يتجه الأهتام فقط إلى قيمة البضاعة» وعليه جب أن يكون الأمر 


كذلك بالنسة )12( و e‏ «أجر متساوي لغمل متناوي» أحد الطالب 


. 


الأساسية للاتاد. 


الح النقاي ا E‏ ل 
لقد اهتم الاتحاد کشراً مهڵه. 0 التي كانت تط. ح بإلحاح في نقاشات وملتمسات 

المۇتقرات» وي اريخا النقابة التي کانت تتعرضص رة ایت ذا ای بل أكثر من 

) هذا فاده کان یمنع على النقابة أثناء حدیٹها عل أ مواج الأذاعة أن تتحدث عن هذه المسألة 

أو اتتافظ يكلمة «(معربي) . وکانت السلطات المحلية وسلطات الاأقامة ترفض استقبال المغارية 
2 أعضاء الوفود النقابية . كما كان بحر على المغاربة دخول القاعة في التجمعات التي كانت تنظمها 
النقابات . وهکذا» ثلا منع المغاربة من دخول القاعة التي نظم ما نجمع 6 غشت 1944 
وخضصع التقرير الذي دم مۇر 5 مارس 1944 حول احق النقاي› للرقابة» کا کا أن المقيم العام ۰ 
للحماية رفض بعد وصوله إلى المغرب» اأستقبال الوفد النقابي» لأنه كان يضم مندوبین . 
مغاربة. e‏ فإن الاتحاد استمر في تجنيد المغاربة » وبقي في نفس الوقت يطرح المسألة . 
عل السلطات»› کاا تحت الظروف ذلك» شأن ما وقع في عدة مقابلات» تلك اي جرت 
مع السيد تيکسيي »اا » الذي کان مفوضا ئي الشؤون الاجتاعية با لجزائرء أ أومع اقيم العام 
في 17 پونيو 1944 › ثم بمعية فدرالبة «فرنسا ا و وأخيرا ئي فبراير 
1945 من جدید» المقيم العام 2 | ) 
٠‏ وقد كان هدف الاتحاد من ا التحدي» هو وضع الادارة الأمر الواقع و i‏ ای 
الرفاق الأروؤيون: آذكركم کک > فعلىی موقفكم › اترا راک 
واشلاصکم پتوقف حل هذا الكل : . جب أن ندرك أن مطالبنا لن تتحقق أبداً طالما أننا ) نضم 
الحكومة أمام الأمر الواقعء وذلك بتشجیع المغاربة على الانخراط و كبرت ٤‏ 1 
كان تنقيب المغاربة سيضح الادارة العامة أما مام الأمر الواقع 3 فإن هذه الأخرة 0 تسارع إلى 
إعطاء نظام قانوني (ظهير) هذا الأمر الواقع > بل aT‏ في أحسن 
الأحوال . وعلى کل حال» فان توسیع ار النقابية م يكن يعني إلا العال المغارية e‏ 
بمؤسسات صناعية وتجارية توجد بها نقابات اأ اوروبية . ومع ذلك فإن الانحاد سيضم سنة 1944 
2500 منخرطا مغربیاء وی 1945 سيصبح عددهم 000 .0 من بین 000. 50 منخرطاً. . 
هذا الرقم يعتر مهيا إذأ ما علمنا أن عدد النقابين في 1936› ا يتجاوز نصف ذلك . 
1 الجحم» ولقد كتف الاتحاد لات تجنيد المغاربة وبحث في الأساليب التي تمكن من جمعهم في 
نقابات» وي الطرق المؤدية ل محريك طاقاہم النضالية» ( جب علینا» وهذا 8 جداً > أن 
فا ھک الشركة ومع رفاقنا الل جب عليناء لیس فقط أ ن نقبلهم في 
نقاباتنا» بل كذلك أ أن نربيهم وأن نعلمهم› ونجعل من هذه الاجتماعات مثار اهتهامهم» 7 
وتكللت مجهودات الاتحاد بالنفع» فأصبح بالفعل قوة ذات جاذبية ننجت عنما وضعية جديدة» . 
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قیزت ا الأطر لغرب بية الشابة ةل زا القبا: ةداخل ل التقاباك. 
صعود الأطر امغرية للمؤقر ال رابع للاتماد (30 : ونر - رفا د دجنبر 0946 ٠‏ 


ل سنة 1946 ٤‏ 


انطلاقا ن اي نة 1945» وخصرم ج نکن الال المغاربة بة 


حضصورز ' کک . کا 
ا يستقبلون ام و عن طرف الت لعام . وشارکوا . 
أيضاً ف a‏ نقاية خارج ل هذا زازوا الزات وتونس الشارکة ۳ الاتحاد في 
المؤقرات . وتحققت هذه الات خلال فترة الانفتاح الو انطلقت بمجيء المقيم العام الحديد ٠‏ 


«إيرد يك لابون) الذي تعامل بإمجابية مع مسال تقوية وتوسیع اءات ا (û (Tolérance)‏ 
TT‏ والذي ) يعمل مع ذلك على | إلغاء ظهير ماي 1938 . وهكذا بقي ك 
ا ي ال حي النقاي للمغاربة - بدون حقيق . . من جهته» بقي الاتحاد يلح عل أن 
النتائج ٌ تحققت أساساً بفضل «الكفاح الملستمر الذي خضناه عا : مغاربة وأوروبين (. dl).‏ 
العال هم الذين انتزعوا ما يسمی بإجراءات س rh‏ کا ورد ي ) 
ترب ادم للمؤقر الرابع للاتحاد سنة 16 ) 
وعلى أ به فال فان هذه الوضعية اللحديدة SS‏ ل المغاربة بالمشاركة الغعالة ف 
أعال المؤقر الرابع لذي يشكل خطوة هامة على طريق مغربة الحركة النقابية . لقد انعقد المؤقر 
بقاعة الحفلات ا الڂارڻي» بمراکش» حیٹ أجتمع أكثر من 200 مندوب یتوفرول على 
59 انتداا ويملون 8 نقابة أو فرعاً نقابيا . رحسب «العمل النقابي» (L'Action syndicale)‏ . 
نہم کانوا یمثلون 0. 55 عامل منقب» أكثر من ثلشيهم مغاربة كان هذا ا 
erie r‏ 5 مندوبا مغربیا ضمن 33 متدخلا ٠.7‏ | 
طرحت على المؤعر مسألتان هامتان : التسوية القانونية لمسألة احق اتقاي للمغاربة ا 
اسم الاتحاد. وناقش امرون وغروا الفصل الأول ن نصوص الاتحادء فأصبح الاتحاد 
الجهوي أو المنطقي Union departementale»‏ اتحادا عاماً وبرر التقرير الأدي هذا التغيبر 
) بکون الفصل الثالث من نصرص الكونفدرالية التي أقرها المؤمر وني السادس والعشرون ل 
ر  (C.6.1(‏ « اهفيك تارتن من 
8 الى 12 اشر 6 يلزم الاحاد بتغیبر اسه وذلك بحلذف كلمة «جهوي» 
ùÎ | . (Departementale)‏ هذه الاعتبارات التي ساقها التقر یر الأدي لاعطاء هذا التخير طابعا 
ر وقانونيا إزاء السلطات العمومية» وكذا إزاء الأوروبيين» تذهب | إلى حد الانفصال عن 
س.ج. . ت الفرنسية» انها ننوغرا » كون السابقة بقة التونسية م تفد كثرأ اذ أن التغييبر الذي 
طراً عل موقف E‏ الحزب الشيوعي الغربي والحزب ا التونسي في سنة 1946 


ب ) 7 


ا يمس بنفسن لطر ية المركة نقابية فی کل ا لقد ذهب الشپوعيرن ویون ن ) 
1946 ھا ببحیث اوا «الاتحاد النقا: لح لاوق sl},‏ إلا 0 1 کک 
انخراط في الفيدرالية النقابية العالمية ٤ FSM)‏ جوابا لذلك تقول آن الرضعية ‏ ف الغرت کانت 
آکٹر تعقيد أ0 ٤ذ‏ کان انات ن a:‏ یز ٠‏ فازبة يۇ ال0 ونان فط > مبادرة ا مرکزی و ۴ 
نقابیة تونسية» وکان الاتحاد العام ثلا في الو قر الأ يسو للاتماد اتقاي اا ٿ + ) 


2 ااي ي مالي وی ر ر ٠‏ ع اش 


E‏ وتونس» کا تمد تفسبرها لخو فی ب J‏ ل احق اتقاي الذي 
بخب أن يعترف به للمغاربة . E‏ : 
فعل نقيت را ا ارس ا ا 
قابات مستقلة م یکن هذا احق معترفا به للمغاربة» أي أن الثلاثين ألف منقب مغربي ظلوا 
حتى ذلك الحسين في وضعية غير قانوية (إ يكن ليشكل بعد حقا اويا وإنا جرد تايح 2 
إداري»)» لم تکن تطرح مشاکل كثيرة طالا أن المقيم « «إيريك لابون» کان یستسیغها. إلاأن 
الحالة a E‏ «جوان) الذي سيعمل جاهداً على منع المخاربة من الالتحاق 
بالاتحاد. من هنا د نفهم استراتة الشيوعيين ف العمل من أجل SS‏ (ظھی , 
لسوية وضعية الخارية 61 وكيفم| كان الحال فإن تسمية | إ غ ن م م لا تتلخص في تغيير 
المةة بل تعبر عن جهود المخربة الڌي بذله الشيوعيون. وبالفعل لقد دشن المؤقر الرابعم ‏ 
للاتاد مرحلة جديدة في تاریح الحركة 'النقابية في المغرب» إذ أنه ولأول مرة» احتل ) 
مناصب قيادية في النقابات . اذا کان المغري الوحيد في اللجنة التنفيذية هو المكي بن عبد النبي 


) سنة 1945» فان المؤعر الرابع م صادق على وجود 7 مغاربة في اللجنة المذكورة» وثلاثة في مكحتب 


٤‏ الاتحاد العام . . ويبقى ي هذا السياق هو خلق منصب كاتب :عام مشارك . وهکذا وجد 
) للمرة الأول ٤‏ تاريخ النقابات کاتنان عامان : : أحدها. مغز والاخر فرنسي . . وکان تکوین 

مکتب الاتحاد کالتالي: cHennil d' homme:‏ واحمد طاهر کاتبان عامان. -مکي بن عبد النبي. ) 
) وأندري ووا Leroy‏ 6 کاتبان ف الدعاية - Chassio‏ ومامون العلوي» Ablocio, Pinty‏ کتابا 
Togna ~‏ أمين المال ‏ رااام۷ أمينةا مال المساعدة» بين احتل مغاربة خرو مناصب قياذية على ٠‏ 
مستوى الفيدرالية أو النقابة أو الاتحاد الحلى: الشوفاني. محمد (النقل الحضرى بالرباط)- ٠‏ 
الناصري (البحرية» البيضاء) قاسم ین علي» طیب ین بوعزة (مناجم ت 
| بح باح ااب فاس). - میمون أوسعيد (الجلود الخدواي (شغيلة الدولة)... 


مع انه من الصعب إحضاء کک مولن إا انه یمکن 0 بان اشن انقاية ۰ 


کونت خلال هده o‏ الناضلين سيلعب دوراً مها ا 1948 . ولقد 
رأينا أن نبسط هذه المسألة» لأنهء وخلافاً لباقي بلدان المغرب العربي» حيث تكون العديد من 
المناضلن النقابين خلال ذ فترة حكم الحبهة الشعبية › وحتى قبل ذلك» فان 8 کہ 


کل إمكانية لارتقاء سوۇلىن مغارية ا مناصب قيادية ف النقابات. ف امغر 


فان الأطر النقابية» سواء أطر الاتحاد 2 و ر »إ ٤‏ ش» م ٤‏ 
استقلالین › ف خلال هذه المرة . : 


البنية ال 


E 1945 E )‏ فاصبح عدد الغابات تاوما ٠‏ 
کان عليه خلال ذ فترة ما قبل الحرب . ووجد نفس الشيء بالنسبة للمنخرطين . في نهاية 1943  ›‏ 
أعلن الاتحاد عن 13.489 منخرطاًء وعن 42.000 i‏ وفي الي 

ماي 1945 1 أصبح الاتحاد يضم 000 .50 منخرط ٩2‏ = 


۰ أمافي سنة 1947 فقد قدرت «العمل القان عله لوطي لااد الما بابزا 
ما ين 000 E‏ .0 منقباًء ا 


المحموعة المهنية عدد المنخرطين 
الوظفون ARSC Ba et‏ 00 
شغيلة الدولة  OOO E oS‏ 
البئاء - الخشب JOOS SSE ae‏ 
O E‏ 
السككيون .. ET ٤ ET ٠ ET n‏ ...4800 
موانىء - عمال الشحن لار OOOO e‏ 
الانارة والقوة المحركة a 3000 a ٠‏ 
لألبسة- کک Ol r n‏ 


. امشات لير فر ية بطر ت س ذي ا 
| بتیات اهاز الاداري من جهةء البنية التحتية ذات E ٢‏ . 


2 الامتياز. فبالنظر ا اظ a‏ المالية ل الموظفون وش 4 الدولة | 


بشکلون» شأن ما كان الحال عليه في الثلاثينات» المصدر الرئيسي للاتحاد. ا 


فقد بقي خا عن تأثيرات ,ا لحركة النقابية وذلك رغم کونه أکثر اتساعا وأكثر احتواء لليد 
العاملة. فهو الذي يشغل العدد الأكر من العال المغاربةء ونفس الوضع ينطبق على الساكنة ‏ 
القروية النشيطة (المقدرة بحوالي 243 .1.510( والتي بة بقیت کک عن ا القامرة 


التقابية. 


5 ما سب» يستخلص كون مغرية المركة العهاية قد مت على شكل تبربات متالة إلى 

محتلف فروع المهن ذات الأغلبية المعنوية : المنجميون» عمال الشحن والافراغ» البتاءء الجلود» 
النسيج » اا . ولقد ظل تنظيم المنجميين» e‏ 
للاتحادء وأصبحت فيدرالية عمال باطن الأرض» التي أنشئت ئت في أواخر 1946ء إحدى أقوى ٠‏ 


الفيدراليات» إذ كانت مجمع لوحدهاء قبل محاولة تفتيتها» حوالي 14.000 عضواً سلة ٠‏ 


۰:18 بحیٹ تجلی بوضوح وزن الاتحاد ك ھک إضرابات تلك 
المة. اما تنظیم عیال الشحن والافراغء فیعتر أکر مكسب للاتحاد» إذ أ نهم سيلعبون دورا ) 
مھ|ء وخصوصا م منہم عمال میناء الدار البيضاء. . ففي آبریل 6“ ورعم E‏ الملستغلين 
اا و ا فإنهم انخرطوا في الاتحاد بأعداد 
کبرة» ول یکن زعیمهم شخصاً آخر سوی وا «احے|د و السكرتير العام المشارك للاتحاد العام 

ج 0 
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وقد نظم الاتحاد حلة في اتجاه المؤسسات الخاصة الكبرى. في سنة 1948ء كانت نسبة 
العال اا امنقبين داخحل المؤسسات الرئيسية» كالتالي : كوزيمار 70 ./» الاسمنت وال جير ٠‏ 
SS e‏ | 
لطاقة الكهربائية 50 ./» مستودعات الحراسة 7/16 . e‏ 
أما ثي أوساط العمال الزراعينء فإن تقدم الانحاد کان جد بطيءء نظراً لکون ‏ هذه الفلة 
ا a.‏ 


الا کانو ا - بنقابات ل البناء 2 ) 


ارا و 
ي فبرایر 1946 » کان التوزيع الجغراني تات کااي: 
) الدار البيضاء کڪ کک . ٤‏ . 61 


315 


إن التصنيع الجنيني الرتبط بالنموذج الاقتصادي الذي أدخله ونمجه الرأسهال الاستعاري ٠‏ 
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ليشكل أهم تعيرللطاتات الجهوية الي ترز الحركة القاية كظاهرة حضرية تتحصر أسام في ٠‏ 
الأنشطة العصرية : (موانیء» مدن » ملتقیات طرق» مراكز حضرية جهوية › مراکز 
E ET‏ في حين لم يکن ها أي وجود ني الطقة . 


) ا yT‏ بحيث بقيت الدار البيضاء في امقدمة وذلك ب 61 نقاة 
مقابل 18 نقابة سنة 1938 ()» وهو ما مجعلهاء نظراً لمكانتها المتميزة كعاصمة اقتصادية . 
ا للبلاد «دار النقابات» La Maison des syndicats‏ الشيء ء الذي يتجسد في زنقة «رشال» (التي 
بح فيم بعد زنقة فرحات حشاد) والتی كانت تأوي مکاتب ما يقرب من 50 نقابة إضافة ٠٠‏ 
dl‏ مکاتب الاتحاد امحل واللجنة الاقتصاديةء والاتحاد العام وإدارة «العمل النقابي» والادارة  e‏ 
المركزية للاتحاد. في حين كانت مقرات النقابات الأخرى موزعة على أحياء المدينة والضواحي في 
ست مقرات . وباستفناء الاتحادات ا محلية لسيدي قاسم (Petit jean)‏ وتازة ووجده) الي كانت ` 
ا تتوفر على بورصة للشغل» فإن باقي الاتحادات المحلية کانت تعاني» ما هن ضبق أو انعدام ) 
) المقرات . وکانت هذه الوضعية ر فاع ب ا غا النقابات» ِد قفز عددها من 20 
نقابة في يونيو 1943 عند إعادة تأسيسها الى 136 في 31 دجنبء ثم الى 280 في 31 دجنبر 
1944. وفي فبراير 1946» بلغ عددها 315 قاب أو فرعا قايا کل واحدة نها سیر من طرف 
مكتب يضم على الأقل 3 أعضاء SS‏ تحاذاً حلياً. 


من المسجد إلى بورصة الشغل: : e‏ 
TT‏ بعد الحرب العالية الثائية حللت الدار الييضاء محل فاس كمركز للحركة الوطنيةء فتحول 
. مركز الجاذبية نحوهاء لتصبح منذ ذلك التاريخ عاصمة الوطنية . الشيء ء الذي يعكس التغبرات ‏ 

- التي حدثت في بنيات الاقتصاد وا لمجتمع المغربيين» es‏ 
الحركة الوطنية . إن هذا التحول في الأولوية سيمس أيضا أسلوب وأماكن الدعاية» وستخلف ٠‏ 
۴ وراش المصانع وبورصات الشغل رالاات النقابية والسياسية آماكن النقاش والتحريض 
N E E‏ ) 


3 وهكذا أصبحت «دار النقابات» ‏ مقر الاتحاد المركز ا للتحريض ا 

وحسب أندري آدام» فإن الحرفيين الذين کانوا يتظاهرون حول ارون فیا ین 17 
2 و1944 باس » یکونوا «يقومول' ف العمق سوی بتمدید احتجاجات لغرب القديم»» .في 

0 حین أن أحداث نایر 1952 [حول زقاق لاسال اا ی ف اغا ات ا 
م يكن البتة انتفاضات النزع الخ وان أعراضص ولادة جديدة . لقد كان الأمر يتعلق بمیلاد ١‏ 

مجتمع جديد وعي فجأة ذاتهء ونفض عنه سال الثوب e‏ لديم الذي م يعد عل 
مقاسه (۳). 
) 2 ) 


وإذا کان السجد يمكن من سإع خحطبة الحمعة وقراءة اللطيف بعد الصلاةء فان بورصة 

۰ الشغل تتيح إمكانية التعرف الى خطاب من نوع آخر» وتعلم شيء بدائي» صياغة مطلب يتحدد 

ي ال ا إلى حموعة وإلى مستقبل صراعي a‏ فإ بورصه ة الشغل» مکان 

لاعادة خلت الهويات الجاعية» إلا أنها المكانء ربا الوحيدء خا ن رح العمل» الذي يرز فيه 
2 ( 


الانتاء الطبقي بوضوح . وکا ذكر بذلك ج . . ڌر Lacouture‏ »> فإن المناضلين المغارية 
داحل الانحاد تعلموا فيها كيفية تنظيم تجمع وملء A‏ و ) 
بلء e‏ وخصوصا كيفية إنهائه. 

ى هذه الشروط» ا أن ينخرط المغاربة ماعات في النقابات» e‏ . 
التقريب» فإن الحركة النقابية كانت SS‏ أا بقيت مع ذلك 
E EE‏ > 


Ss e ا ا ا‎ AT 
المغاربة تفاقمت إلى حد مسها بامتيازات العال الفرنسيين كذلك» ما دفع ب ل ۷.6.5.0.۸) إلى‎ 
خوض مجموعة من الحركات المطلبية . فإذا كانت سنتا 45 - 1946 قد عرفتا قليلا من التحركات‎ 
» 1947 ا لمطلبية الكبرى» فإن الاضرابات ستأخذ في الاتساع ابتداء من النصف الثاني من سنة‎ 
عهداً جدیداً ني نشاط‎ ٠ وستحتدم طيلة سنة 1948 ۽ لتفتح » نظرا لضخامتهاء وقوتا» ونفسها‎ 
ل (6.5.0.0.ل) ذلك ما سيجعل دخول الطبقة العاملة تاريخ المغرب أمراً غير قابل للتراجع‎ 
8 وستفاجي ء هذه الموجة المطلية سز فس الاستقلال»› الذي ظل حتی ذلك الین يدعو إل‎ 
ل 18 نونير 1948ء الذي‎ e 
يز بتوجهه الاجتماعي والصريح . معد ا ا أثار بؤس‎ 
.)°( العامل الزراعي‎ 

وني غیاب ور e‏ الشرف الأوسط› احثلت هذه الموجة مكانة متميزة في 

اهتهامات ح . ش .م . والاتحاد العام الذي شارك الحزب مشاغله حول القضية الفلسطينية )ء 
هله الأولوية المعطاة للمسألة الاجتأاعية» کانت أحسن وسيلة للحفاظ على التوازن اش ی 
الطوائف . وفي احقيقة› فلقد كانت الحركة النقابية الأمل الوحيد بالنسبة للحزب ش . م . لقيادة 
حركة شعبية قوية » ترتكز على وحدة طبقية قرية الالتحام رغم اختلاف عناصرها. لقد أصسحت 
الطبقة العاملة القطا اع الوحيد الذي کان الحزب مؤمنا ا ومتأکداً من إمكانية الاعتاد عل س 


النضال . إذ 5 الأصول العرقية» والظروف المعيشية للعال» فان و کان ل يتعلق ۰ 
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ضا قباس مدی تانر المرب غل الطبقة العاماة ال بية» من خلال قشيلية الاتحاد 
) العام» ومن خلال تصاعد مظاهر الانشقاق النقاي. e‏ 
1٠‏ - الانشقاق النقاي : المغاربة وتأسیس القوات العإلة 3 .0 E‏ 


) قل أن ا ف الاق ا هدید ا الباردة برزت ف فرنسا ا ین 
الاشتراكین ولون آدت في الأخير إلى س الانشقاق النقاي . لقد کان هاته النزاعات في ) 


e‏ وإن كان بحدة أقل» الڻيء ء الذي يفسر كون الحركة النقابية قد 


وفرت إل وقتٽ معین . . ذلك أن المناضلين الأوروبيين بقوا حريصين على الحفاظ على الوحدة ۰ 
النقابية في المغرب . وھکذا فإن ل ...1.6 م يعرف ك CGT.‏ 
الأم» SS‏ 


ورغم نداء الاتحاد من E‏ فإن القطيعة يعة التقاية كانت ) 
قد أخحذت ارش | إلا أا م تحصل بنفس درجة العنف التي حدثت ا في فرنسا «إننا. نطلب 
- من المناضلين الفرنسيين a eT‏ 
٤‏ ينسوا ولو لدقيقة ا خری» آھمھا واجب بېۇس العال ا لمغاربة) (°). 


في بداية 1948 ظهرت ف الصحف اا E‏ ا «اتحاد عام للتقابات» 

تحت اسم «القرات العالية». 18 أن هذا الانشقاق لم هدم البناء النقاي» و پزحزخه ه إلا ي 

حدود ضيقة جدا» فبقیت ل ...6 التنظيم الأكثر تمثيلية› رغم الاهتزازات التي رافقت 
بداية الانشقاق . لقد كانت الخسارة طفيفة : أقلية فقط من الأوروبيين هي التي التحقت بالحركة 
١‏ الانشقاقية» ف حين بفیت الأغلبية التي کانت تتکون ف امقام الأول من امار متشسثة د 
(-U.G.S.CM.‏ . أما على مستوى الفرنسين» وخصوصا منم الموظفين» فإن العلاقات مع ل 
...ا تعرف أي فتور (باستثناء عمداء الشرطة ومصلحة الشبيبة) . وقد انخفضت أعداد 


النخرطين من الموظفين إ إلى مستوى ما كانت عليه في 1947ء أي 9.0 منخرط «کان 


الانشقاق اک أهمية ي أوساط الأطر الرئيسية ئىسسة منه ٤‏ أوساط الأطر الثانوية» وکان أكثر وضوحا 
فی اوساط أطر المالية» (2» وفازت لوائح . ...في انتخابات مندوې المستخدمين بشسهة 
. وهکذا أحرزت ٥.6.1.‏ في فطاع السككي عل 5 مندوبا من بین 97. ( وني قطاع 


٠‏ الطاقة الكهربائية أحرزت على 60 مندوباً من بين 62 . وكان متوسط الأصوات التى حصلت 


عليها لائحة ئحة ل 6.5:C.0.لا‏ جد مرتفع». ففي الأوراش البحرية ۱و مثلا حصلت على 


95 / من الأصوات. #انتخبت جيم مرشحیها )4“ . على مستوى اللغاربة» وتحديداً ف 
القطاعات ذات الأغلبية المغربية» فان ۴.0 ل تکن هما أية مثيلية . ففي «خريبكة) 6732 
U.G.S.CN. E‏ ¢ في حين صوت لاڻون ل ۲.۵ وامتنع 
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الباقون . وكان موقف المغاربة ي «شركة التبغ» حاس)ًء ذلك أنم أسسوا مكتباً جديداً عوض 
اللكتب القديم الذي كان يتكون من الأورؤبيين فقط› والذي التحق ب (.۴.۵)» في حین انضوی 
لتب الحدید تحت لواء (۷.٥..6.ل1)‏ . وعلی کل حال فقد اتہمت ۴.٥۰‏ بكبح نشاط العال 
المغاربة في النقابات: « إن ۴٠‏ م تعترف بالحق النقابي للمغاربة (. . .) وھی [.۴.0] تتحدثٹ 
نفس اللغة الي بعض الباترونات «الذين يرفضون استقبال مندوبين عن العال المغارية 
لنفس السبب» اد تې النقاش مع قادة الاتحاد العام )C.6.(‏ ولاأنہم يضمول إلى منظاتم 
«منقیین لا قانونیین» ‏ هل هذه الاعبامات حقيقية؟ لا شيء يسمح لنا أن نشك فيها. 

وي وي يع الحالات فان هذه الاہاماث أكدها موقف ۴۴.۰ من إضراب لخن 
اللغاربة' الذي عارضته (). وفي الأخي فإن القادة ا لمغاربة في (6.5.0.0.) أنفسهم 
سیناهضون ۴0۰» (7) (۴) E‏ فإن استقالة أو خروج بعض الأوروبيين من 
اللجنة التنفيذية » أو من مكتب (6.5.0.1.لا) سيسمح بتعويضهم بأطر مغريية جديدة عقب 
المؤّمر الخامس» عا سيؤكد أكثر فأكثر الطابع المغربي لقيادة ١‏ .6..0.ل . 


المؤقر الخامس لااد العام: 


٤‏ انتح المؤقر الخامس «للاتحاد العام» يوم السبت 13 ا 1948 بالدار البيضاءء 
وشارك في أشغاله 234 مندوبا يمثلون 137 نقابة . ونظراً لانعقاد. هذا امقر بعد 
الانشقاق» فإن ملحقاً محلل هذه المسألة» قد أضيف الى التقرير الأدي . وقد تصدرت نقاشات 
المؤقر ولا قضية الحق النقابي للمغاربةء ثم : : مسألة الأجورء ارا التشريع الاجتهاعي - 
وظروف العال الزراعيين . وبعد أن ذكر المؤقر بأن بروتوكول 8 مارس يقدم ضانة كتابية ‏ طالب 
بأن يفسسح «التسامح» المجال لحق معترف به ومضمون قانونيا - على العكس من التصريحات 
الرسمية » فإن e‏ الذي تظهره السلطات العمومية غالبا ما يكون وميا ولأن رفاقنا المغارية . 
حین| لا یز > فا نهم يصطدمون في أغلب الأوقات برفض مشغليهم استقباهم 
کممثلین لال ٩‏ ») وأعطى Eo‏ الأدبي مثال المراقبين المدنيين «لخريبكة وجرادة) حين 
رفضوا الاعتراف بالكاتب النقابية لأنها تضم مسؤولين مغاربة أ ٤‏ 
طاهر الذي رفضت السلطات منحه تأشبرة الخحروج لتمثيل الاتحاد في الخارج ككاتب عام له 
٤‏ ا المؤقر أيضاًء الأجرر ق فرغ رادته فى تطبيق اتفاقيات 8 مارس كلية زفوراً. ا 
وقرر استعمال جميع اوا لفرض ا وذلك کرد فل على استفزازات ) 
المغربية لأرباب الشغل . 


وبالنسة للعال الزراعيين» فبعد أن أعاد ا هذه اة ا 
أجورها أي تغيبر منذ يوليوز 1946 » سجل بأن الحركة النقابية: لاتزال في بدايتها في القطاع 
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al E الزراعي کا سجل وجرد تقاات زراعة لا أن أعداد‎ ٠ 
٤ حب علينا أن ن نتنظم لکي نتقدم ي هذا القطاع کا في غيوء لأن الحركة  القابية ا‎ 


: الغرب لن تأخذ وجهها الحقيقي إلا بوجود نقابات زراعية قوية» . 


) إلا أن ما يثبر الانتباء هو التغيبر الذي طرأً عل تشكيلة الكتب واللجنة التفينية؛ والذي ٠‏ 
) يعکس کک متميزين طبعا مسار الاتحاد منذ الملاعمر الرابع : التأئر المتزايد 
الشيوعيين على رس الاتحاد ا التدرجية لقياداته e‏ اللجنة التنفيذية تضم 5 
TT |‏ وا مكتب 4 مغاربة من بين 10 أعضاء کک 
- مكتب المؤقر الخامس بتشكيلة ا مكاتب القديمة منذ ا لمؤر الأول» فإننا نلاحظ التراجع التدرجي ٠‏ 

) للمناضلين الاشتراكيين الفرنسيين لصالح الشيوعيين ففي 1943 و1944 (المتران الأول ٠‏ ) 
ر والفاني) کان المكتب (U.G.S.C.M)‏ | يضم لائة شيوعيين فرنسیین ريدن نوي وستانسین 
واشتراکیین فرنسیون (هوکناء بوجادوینتي) ومخربي واحد (مکي عبد النبي). وني 1946 کان 
المكتب يضم 3 اشتراکیین فرنسیین (عوضت السيدة فيي ببوجاد) و4 شيوعيین فرنسیین (الثلاثة 
المذكورون سابقا + لوروا) و3 شيوعيين مغاربة (طاهرء مامو» عبد النبي) . وي 1948 صم : 1 
الكتن 4 شیوعیین فرنسیین و4 شيوعیین مغاربة وعنصرين اشتراگیین: أو و ذوي میولات 


اشتراكية . وعوض البير عياش وا لحدواي وکامليیري كلا من شاسيو وبينني وطوگنا . أما المناضلان ٠‏ 


- ذوي اليو لات الاشتراكية الذين بقيافي القيادة (كامليري» وفيسي) فإنها م يكونا منتسبين الى ٠‏ 


ح . ش. م . لقد کانا مناضلین نقابیین رقضا انشقاق ۴.0 () . أما الكاتب العام بریدوم» | 
الذي شغل هذا النصب منذ 3 فانه 4 عوض ب «أندري لوروا»» الذي کان 


| ف «Maroc socialiste)‏ وال کانت تساند الانشقاقيين )4( . هکذا إذنء تعاظم تأر ' 
من ر 


المخاضلين الشيوعيين في قيادة الحركة النقابية في 1948 » وأعطت مسألا الأخوزواى النقاي 
للمغاربة» فرصة للمكتب النقابي الجحديد لمحاولة تحقيق أهدافه . كا أن الاضرابات والكفاحات ٠‏ 


2 التي خاضها حتی نباب مکته من قیالن مدی تار عل الطبقة العاملة‎ E 
e. | لر‎ 


- -الوجة 1 الي لبي ٤‏ ا 
استفادت U. G. S.C.M.‏ ن وجود | العديد من اه وموظفی الادارات الاي ر من ٤‏ 

بین مناضليها. فأنشتأت i‏ شعبة اقتصادية » وجموعات عمل مكلفة بدراسة المسائل 
الاقتصادية المتعلقة بتأثرات الرسب الرأسمالي عل شر وط معيشه ة ا مغاربةء ولقد مکنت هذه 
الدراسات ل .6.5.0.۸۷.لا من إضفاء طابع علمي على مطالبها ومنحت الشرعية لأشكال 
) وقدمت اسات. ج ل اليزا انية وجود الحد الأدفنى رمن تقدیم ٠‏ 


.  نوؤشلا إحصائيات خاضة ب .6.5.0.۸.لا يناهض ما الأرقام المقدمة من طرف إدارة‎ ٤ 


الاقتصادية . وهكذا بينت الأبحاث حول ميزانيات العمال ا مغاربة أن الأجور ع 
لا تسمح بتلبية حاجتهم الغذائية © . كيا فضحت العنصرية الرسمية التي كانت تطبع حتى 
سنة 1947 توزيع الوحدات الغذائية (*) . وفيا بخص الأجور» فإن 1.6.5.٥0.۸.‏ أحرزت 
انتصارین کبیرین في دجنر 1945 ویولیوز 1948 . ففى المرة الأولى» تم رفع أجر العامل الغر 
المؤهل من 7 فرنكات الى 12 فرنكاً للساعة» أي بزيادة أكثر من 70 ./» في الوقت الذي كانت ٠‏ 
الادارة تقترح نسبة الزيادة 20 ./ بالنسبة للأجور المحددة وفق الجدول» وفي الوقت الذي لم تكن  .‏ 
متوقعة إلا زيادة 10 إلى 7/12“ . وفي الواقع فإن هذه الزيادات المتعاقبة في الأجور ل تكن 
تترجم إلا الارتفاع السريع في الأسعار. وني مارس وأبريل 1946» ارتفعت الأسعار بنسبة . 
33/ . وني فاتح يوليوز قفز ثمن الخبز من 50 ,7 فرنك» الى 13,20 فرنك. وعلى العموم . 
فقد ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة 51 ./ ي حين أن الأجور ل ترتع إلا بسسبة 20 ٠9 1٣‏ 
) وکانت وضعية العمل الزراعيين أكثر درامية ما بین 20 و25 فرنکا (سنة 1946)» مقابل يوم | 
عمل مدته 0 ساعات تقریبا]» بل إنه عملياً يتجاوز ذلك ليصل الى 14 ساعة يوميا في فصل 
الصيف دون أي تغير في الأجور 7“ . أما العمال المؤهلون (سائقو الجراراتء سائقوا آلات 
الحصاد. . .) فكانوا يتقاضون أجراً يتراوح ما بين 25 و35 فرنكأ يومياًء أي أجراً شهرياً متوسطاً ٠‏ 
مقداره 600 فرنکاً» هذا الأجر الذي لم يكن مكنم حتى من أداء ثمن اواد المقننة التي كانوا 
يستعملونها © ومن الناحية الاجتماعية كان العال الزراعيون ضحايا تعسفات عديدة» ول . 
یکونوا يتمتعول ٻأي تشريع اجتاعي . وف الأخس فان القانون حول و الزراعيين. 


کان ماد لساري الول رل 037ا ضا 1549 اسح حا للاح . 
أكثر مأساوية إلى الحد الذي انعكست فيه حتى على العمال الأوروبيين الذين كانوا يتمتعون ٠‏ 
بالعديد من الامتيازات (فمن يوليوز 1946 إلى يوليوز 1947 أي في ظرف سنة ارتفعت أسعار ٠‏ 


المواد الغذائية بنسبة 60 ./» ثم عاودت الارتفاع بنسبة 65 ./ من شتنبر 1947 إلى يناير | 

- 1948). وني يونيو 1947 كان الأجر المؤدى عن ساعة العمل هو 50 ,14 فرنك» إلا ) 
یکن مطبقا ما دفع با لمنجميين المغاربة ب«خريبكة» إلى الاضراب لضان ٩‏ احترامه. وت ٠‏ 
اح ركة المطلية وتنظمت في کل مکان» ومست الاضرابات آلاف العا بقيادة. السككين وعال ا 
الحديد والمنجميين وعمال الموانيء» وتمكن السككيون» مدعومين في ذلك من طرف فيدرالية عمال ٠‏ 
باطن الأرض» والبريديين» والطاقة الكهربائية» ومؤسسات أخرى» من شل النشاط. ٠‏ 
الاقتصادي في البلادء وتنازلت الاقامة وأرباب الشغل عن نقط مهمة» تمم مجموع الأجورين ٠ ٠‏ 
في محص التعويضات العائلية» والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 7200 فرنك شهريا . 
للمغاربةء وذلك في انتظار زيادة في الأجور بنسبة 50 ,11 / ابتداء من فاتح مارس 1948 . 


وني 11 مارس 1948 أعلن أرباب الصناعات المحلية عن نيتهم في تطبيق زيادة 
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11,50 /. وبعد أن. انتظر الغمال» دون جدوی» تدخحل السلطات العمومية لفرض احترام 
) القانون» أخذوا المادرة فدخل عمال مؤسستي «طومازو) و«(صورييي ) ٤‏ إصراب يومي 5 و6 
أبريل . وأعلنت كونفدرالية أرباب العمل في 8 a E‏ 
«(سياسية)» ورفضث لانصياع طالب العمال» وفررت ف 12 أبريل تطبیی التسريح ف جيع. 
مۇسسات الميكانيك ملقية بالعال الى الشارع (2) .إل أنه« ويعك 18 یوما من اللاضراب› 
- تمكن عمال الصناعات الحديدية من إفشال مناورة أرباب الشغل» الذين أعلنوا في 15 أبريل 
التراجع عن التسربح ابتداء من 16 أبريل» والقبول بزيادة 50 , 11 E‏ 
لقد كان هذا أول تراجع. . | ) 
دخل عمال مناجم جرادة ف إضراب لمدة 24 ساعة ف 2 أبريل» وفي نفس الوقت» 
«وبخريبكة)» أعلن المنجميون عن إضراب سيستمر 23 یوما . وکان رد الساطة وإدارة الكت 
الشريف للفوسفاط» هو رفض استقبال لحنة الاضراب» وإعلان) عن نيته| في فرض استئناف ‏ 
العمل من دون شروط» وجنت كل الوسائل لذلك . فتدخلت القوة المسلحة والشرطة» بعنف 
ضد العےال الضربين في «مراكز الاستخراج»» في «بوجنيبة» و«بولنوار» . واستعملت أبشع 
الوسائل : كالسجن وتسخر العال وحرمانهم من الماءء ومنعهم من الخروج الى السوق. إلا أن 
العمال الذين كانوا مجبرون على الذهاب إلى المناجم حفورين بقوات الشرطة» كانوا يفرون منها 
ويلتحقون بالبوادي . أمام هذه الوضعية» وابتداء من خريف 1948 شرعت .× .6.5.0.لافي . 
الرد العاليء فاتضحت المطالب وتوسعت وأصبحت تتجاوز الاطار المهني الصافي: الحد الأدنى 
للأجور في 100 .1 فرنك إلغاء المناطق الأريعة للأجور» التعويضات الغائلية للجميع ) 
- الح النقابي للجميع» وخصوصا الحريات ك وشملت إضرابات الخريف 
(شتنر ودجنر 1948) القطاع الخاص أب يضأً: ‏ النسيج (×ieاMu)‏ والمحلات الکړری (أروقة ‏ 
) لافاييط) والحلود والبحارة الصيادون وعال الاغات الخحديدية . وانتشرت حركة الاضراب في 
مدل أخری ك 8.۷.0١‏ ةا في الرباطء وخصوصاً عال النقل الحضري بمکناس الذين خاضوا 
إضراباً لمدة 3 أسا E‏ أما في نهاية السنةء فإن عمال ميناء الدار البيضاء سيستقطبون 
الاهتام . ذلك أنهم فرضوا تأشبر مركز التشغيل › وأموا بذلك تساط «التوزاني» وعصاباته» وم 
يعودوا ملزمين بأداء «جزية الكابرانات» مقابل العمل . ولقد كان شأن خلتق هذا المركز تحسين 
شروط التشغيل والعمل» وإمكانية الحضول على تعويضات عائلية» والتمتع بعطل مؤدی عنهاء 
وخصوصاً ضبان امتلاك بطاقة الشغل التي توذر ا 9 


هجوم الاقامة والباطرونات: | . 
لقد عبرت انعکاسات الب الباردة عن نفسها قمع ا وجهٹ ف امقام 
الأول ضد النقابيين» دشنت ی ا ا الحديد . وبالفعل» 
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جي ء ل «جوان»» الذي انتظره اليمين الفرنسي بقارغ الصرء قاش نفوس اش 
والصناعيين الفرنسيين با مغرب بثقة ونفس جديدين» واستطاع أرباب الشغل أن يقووا مواقعهم 
) وذلك بتجمعهم داخحل «كونفدرالية أرباب الشغل الفرنسيين»»› وهي تنظيم تابح «للكونفدرالية 


الوطنية لأرباب الشغل الفرنسيين» وحيا المعمرون والصناعيون الفرنسيون في المقيم العام الجديد 
«العبقري» و«دي اللغة الضارمة» والزعيم الذي سیعرف کیف سیحافظ على التأثير الفرنسي ف 


الغرب. وقد أعلن «الحنرال جوان»» الذي کان يحمل أوامر صارمة» بضعة أشهر فقط بعد 


وصوله» لموظفي «المخزن»» بأنه رفي الظروف الراهنة أطلب منكم بأن تظهروا» وبقوة» آنکم 
ستستطيعون أن تحكموا» وأنكم فعلا رؤساء» . وبعد مضي شهر على هذا الخطاب ترجمت سياسة ‏ 
القَوة الي دعا إليها «الحنرال جوان» بحملة قمع واسعة» مست في المقام الأول العإل الزراعيين 


المنقبين» واتسعت إبان إصراب 1948 ا شل ا لمناضلين 2 ٤‏ المدن. 


توصي › e‏ لمحافة المحلية a 6 A e‏ 4 
توجه الضربة القاتلة للحركة النقابية خصوصأ بمناسبة إضراب المنجميين. فتفتتت نقابتا . 


المنجميين في «خريبكة» و«جرادة» وتم حل فيدرالية باطن الارض» وحكم على ابن عبد القادر 
وأبن احميدة» ومناضلين أخحرين من طرف المحكمة العسكرية بالأشغال الشاقة مدى 
الحياة () . إن هذه الاجراءات القاسية التي اتخذت في حق عبال اناجم هي جزء من مخطط 
شامل کان یستهدف الحركة النقايية ٤‏ مجموعها. وحاولت إجراءات أخرى» اتحذت ف نهاية 
18 الل من مفعول التحسينات التي أحرزها العمال. وأخارا ج الادارة أن جرد 
العمال من أي سلاح» وذلك بخلق لحان ا التي : نلغي ية وسيلة للدفاع » 
وتجعل أية حركة إضرابية لا مشر وعة © @ ` 


التناقضات داخل ا کة الما 
٠‏ أ) حزب الاستقلال والاتحاد العام: 
) الوطنيون والطبقة العاملة: E. ٠‏ 


لقد أولى المواطنون المغاربةء الذين کانوا في حاجة الى انخراط كل الشرائح ٠‏ الاجتاعية 
للسكان في كفاحهم التحرري› اهت اما اا طالب العمال ا لمغاربة» برنامج 
الاصلاحات» الذي تقدمت | به كتلة العمل ال مكانة هامة للمطالب الاجتاعية ° 
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ردن2 


) ر يعد د الاهتام بالطبقة العاملة نظریا فقط» بل إحداث بعضٍ النقابات في 
قطاعي النقل والتغذية. 
) ومع ذلك فإنه لش ن 0 هي الحزم بان ال 2 ا في اتجاه استقطات ۰ 
العمال» وخصوصا ني تكوين أطر نقابية . وبطبيعة أصوم الاجتماعية وتكوينهم» فإن الوطنيين 
اا نحو العمل السياسي» إذ أنه خلال الثلاثينات» لم يتواجد أي إطار عبالي بين قادة 
- الحركة الوطنية . وكانت الأطر النقابية إما شيوعية» كعلى حامي بفرنساء أو من بين مناضلي 
.۴..0.) كإدريس بنزاكور في ا مغرب . ولقد حاولت كتلة العمل المغربي» بمساعدة هذا الأخير ) 
خلت نقابات بفاس (۴۶) a TS‏ ) 
الاستتقلال» لبلورة تصور للحركة النقابية الوطنية في كتابه «النقد الذاتي» - 2 - | 
) وجب أن نسجل في الأخي آنه لا يوجد أي إطار عمالي بين الموقعين على عريضة المطالبة 
بالاستقلال. وكان الموقعون ني أغلبهم من المثقفين والتجار وأصحاب المهن الحرة (°)ء ولقد 
استقطب معظم الاطارات النقابية من طرف حزب الاستقلال بعد إنزال الحلفاء. وهڵه ` 
O‏ کا آن بعضهم کان ١‏ 
يناضل في صفوف ح. ش . م . قبل أن يغادره ليلتحق بحزب الاستقلال. وني المنطقة الخليفية» ٠‏ 
لم تكن للحركة الوطنية خلال تكونماء جذور عالية . فبعد إعلان الجمهورية سنة 1931 حاول 
ET‏ 


الذي 0 کل النظمات النقابية. 
) وعان العموم». فإن الحركة و وضعت اقرا الاجتهاعي ف الثانية انش 
للصراع الوطنيء وهكذا ورغم الاهتمام طف العامة فان اد الأحزاب الوطنية في ٠‏ 
الخليفية والحنوبيةء E EE‏ ا e‏ 
e aT‏ 
رلا وجود لطبقات غاا وان و عنصران» أحدهما يتمتع بكل النافع والامتيازات» ) 
والاخر مستعبد ویتحمل کل الأعباء». إن هدا الرفض للت ن الطقات يرجع قينا ان 
إبايولوجة وطنية هدفها مواجهة الحتل» الذي هو قبل کل سيءَ عدو وطني 7 
ثم إن هذا الرفض جد تعليله في تناقض مصالح الفغات الاجتماعية الداخلية )68( 


إن بعص اقا الزطفن المنحذرين من مم التراتبية الاجتاعيةء والمرتبطين سقایا وقيم ٠‏ 
الماضي» کانوا بحسون ویہدول نوعاً من الاحتراز اجا ا . وسنكتفي ص إحدى افتتاحیات 
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العلم» إبان إضراب 1948ء إذ أنه يعبر بم فيه الكفاية» عن الاحساس بالاحتزاز اتجاه العال» 
وردود الفعل العنيفة والاندفاعات التي تصعب مراقتها لدى طبقة عاملة مغربية » اخذت تكد 
يوماً بعد يوم حضورها كقوة جديدة على الساحة الوطنية . كتبت افتتاحية العلم : «إن التطور إذ 
يكن على يد الخاصة» فسيكون على يد العامة . وإذا كان على يد العامة فسيكون خطراً على 
عقلية البلاد وثقافتها والمستحسن من عوائدها (. . ) . إن التطور لا بد أن يقع إمامن أعلى وهر 
المبتغى» مان فل وهر اما لي إن قت عل ٿيء اها تي عل اهي المستهجن › 
) بقدر ما تبید کل جيل وحسن في تراث البلاد (” . وغني عن البيان أن هذا آثار ردود 
فعل حادة في قاعدة الحزب» بينما انتقده الشيوعيون بقوة. 
ووعي حزب الاستقلال فا الضرر الذي ألحقه هذا الوقف باحر العاليةء 
) فتراجعت عنه العلم في عدد يوم 0 ونر 1948 › ا 
SS e e ۰‏ 
حزب لاستقلال إل حزب جاهيري ok‏ لتاقض بین قیادة ب نخبوية ة وقاعدة 
شعبية ميالة نحو الاحتجاج العنيف› حتی إعلان الاستقلال. 


8 إخفاق الثقابية المستقلة و«الاسلامية») 


E a‏ ل 
e‏ ۰ 
n‏ حزب الاستقلال أن حوص ودا تجربة الات العقاة ا 


وهکذا وني اکتویر 1948 أعاد تنظيم صفوفه من جديد» وتزود نات أكثر تماسكا. إد كانت 
أحداث 1944 قد أقلقته بجدية . ومن جهة أخرى كان عليه أن يواجه منافسة الحزب ش ا 


) الذي كان يؤثر على الطبقة العاملة بشکل يزعج منافسه . وهكذا كلف الأستاذ عبد الرحمن 


) اليوسفي ا 0 3 aE‏ ت ٠‏ )8( لیعوض د نة 9 بعبد 1 


) ف يه ») ا الحزب ا ارقف العام‎ e 
للشيوعيين من مسألة الاستقلال» وني الخارج بالنداء اموجه الى الانحاد العام للعال التونسيين‎ 
1945 من أجل حركة ثقانية مستقلة في بلدان ا مغرب العربي» واقتداء بتونس لتى شهدت سنة‎ 
) نحو تأسیس نقابات مستقلة (7» وبقيت هذه‎ E میلاد .۱0.6.1.1 » ا‎ 
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النقابات جامدة . إن مطالبة لو بالاستقلال في غشت 1946 » وانفتاحهم على الحركة 
الوطنية تبعاً لذلك. بالاضافة إلى التغبرات الكيفية التي حدثت داخل .٧.6.5.0.ل‏ في مؤقر 
مراكش سنة 1946 دفع بحزب الاستقلال إلى إعادة النظرني موقفه › وذلك بدفع المستقلن 
نحو ۱1.6.8.٥...‏ . ومع ذلك فإن الالترام بهذا الاتجاه م يكن صريحاً وواضحاً . فبعد أن دفع ‏ 
بالمستقلين إلى ٠.6.5.0...‏ .. وذلك بتوظيف المجادلة الدينية ني الصراع . وواجه .6.5.0.N.ل‏ _ 
هذه المرة ب«نقابية إسلامية» تستثي الأوروبيين واليهود المغاربة . وتحت غطاء الدين حاول 
إقناعهم بان هذه النقابات یسیرها هود و«نصاری) ورکفار» وأن السلمين الذين يناضلون ٤‏ 
هذه النقابات «خونة) غير جديرين ¿ بأن يسموا مسلمين أو مغاربة : «أما فی مخص )٥.6.۲۰(‏ کا ) 
کتبت «رأي الشعب» التي م تكن تتمتع دائ بحرية نشاطها» فیہدو نها نسيت جين عقائدهاء 
و تعد تری في الدين «أفيون الشعوت»» وفتحت بدورها أحضانما للاخوة المسلمين. ولکي 
تلون بتلارين مخربية› فاا لا تتردد في وضع إمعات على رأسهاء > لیس هم في ي المغربية إلا 
الاسم والذین لا يعادل قصورهم إلا تفانيهم في خدمة الحزب الذي ا e‏ 


ومن جھتها اتہمت ‹ s۷۵‏ ۸٥نا‏ «رأي الشعب» بأنه يلعب «لعبة الادارة a‏ 


وتجاهل المواقف الوطنية والوحدوية ل UG.S.C.M‏ £73 وخصوصا إنكار واقع آنه بفضل عمل 
المناضلين المغاربة في ۷ استطاع العمال المغاربة إحراز نافع جوهرية : 

وتبدو الانتقادات الموجهة ضد (1.5.1.1) غير مررة» زسانك الشيزغون النقابيون المخارية 
(6..1.) (القريبة من الشيوعيين) واخذوا» على العكس N NT‏ 
«مسايرتها للمستفزين بمناسبة أحداث صفاقس في 4 غشت ( “. وعلى النقيض من ذلك ساند 
النقابيون الاستقلاليون التي كانت تحشهم من جهتها على خلق نقابات مستقلة في 


وفي الواقع فإن .۲.6.7.7 e‏ العا في الاين 


حلق فيدرالة قاية ف إفريقا الشمالة. ني جيم بلدان إفريقيا الشمالية (اإجزاء ا ) 


0 تونس)» ادعت .7 الفرنسية السيادة ووصع يدها على مصائر الطبقة العاملة هذه البلدان 


الثلاثة (. . .) وإن الاتحاد العام التونسي 0.6.7.7) ء المنظمة الأول في إفريقيا الشماليةء ليدعو ‏ 
جميع العمال في إفريقيا الشبالة' وعلى أختلاف ظروفهم» للتنظيم في نقابات مستقلة (. ..) 
هله النقابات نفسها يجب أن تشكل اتحادات اقليمية ومركزية للتسريع بمجىء اليوم الذي 
ستتأسس فيه الفيدرالية النقابية لشمال إفريقية » بين الاتحادات کک رالغرية والتونسية» من 
خلال مؤقر تار خي » ولتأحذ بناصية مصائر العال في البلدان ا 


ومن ہیں دان المغرب الثلائة کانت تون البلد ار الذي ا قوية» 
2 لاضى غني 2 الاجتماعي والسياسي» فإں E‏ » اتحاد فرحات حشاد» 
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بقي يعتبر دائ ۔ وهذا حتی تأسیس ! .م. ش. ا تى به بالسبة مزب الاستقلال» 
الذيي کان قادته پنسقون نشاطهم مع ازب ا الحديدء في إطار لحنة «تحرير إفريقيا ٠‏ 
الشمالية» . a‏ > فإن «العلم»» ومنذ تأسيس 7 تنفك تتبم عن كشب تطور 
الحركة النقابية في تونس ( وخصوصا مشکل انخراط .7 يي الفدرالية النقابية العالمية 
(۷.) . إن مشروع 7 الهادف إلى خلتق فدرالية نقابية بشمال إفريقية» سيصطدم 
حلاف لتونس - ي المقام الأول بششريع لا يعترف للمغاربة باحق النقاي. ك| أن مقاطعة 
.ا من طرف حزب الاستقلال» وتجربة النقابات المستقلة» كانت ا 
الحجوب بن الصديق نفسة فشلا تاماً» . 


وني الواقع» كان الشيوعيون يتوفرون على تنظيم قوي» مجرب» ل ويفضل 
حركيته على المستوى الاجتماعي » استطاع ئي وقت قصیر» أن بجتذب إلى صفوفه 
أغلب المنقبين المغاربة. وني 1948 كان يضم عشرات الالاف من لمنخرطين يؤطرهم 
منقطعون متفرغون أكفاءء ومجربون وکات درا السكك الحديدية لوحدها تتوفر على أربعة 

منقطعين وكان لكل من فدراليات البريد» وشغيلة الدولة» والمعلمين. والموظفين. على الأقل 
مداوم منقطع . إضافة إلى هذاء كان الاتحاد ...6 مثا في جمیع الهيئات الاستشارية» 
وکان له بسہب نظام الأغلبيةء احتكار المندوبيات حيث| وجدت , کان «I'U.6G.S.C.M.‏ إذن» 
فعالا بوجه خاص› إِذ کان بمقدوره أن يستف طب منهجيا الاريك وأن يوفر هم» أمام . 
الاندفاعات المطلبية» > منافع جوهرية . لقد کانت له جاذبية على المغاربة تفوق ر النقابيين 
المستقلين أن يوقفوها آنذاك. 


ول یکن في مقدور .۲1.8.7.7 تفسه أن يستمر في تجاهل وجود ia IU.G.S.C.M.‏ 
فرحات حشاد تغیر تکتیکه اتجاهه » إِذ أن التأثيرفي النقابيين المحليين كان يتطلب إقامة علاقات 
٠‏ مع المركزيتين في البلدين ES‏ اللتين تراقبه| ٥.6.1.‏ . هذا أصبح واجباً 
على مشروع الفدرالية النقابية لشمال إفريقية أن يبدأ بتسكين غضب .6.1.© الفرنسية » والحصول 
على مساندة .۴.5.۷ . وهذا ما يفسر سعي ٠.6.1.۲.‏ الحثيث للانضهام الى التنظيم النقاي َ 
العالي (79) . ومن جهة أخرى» فلقد کان حتمياً أن يأتي اليوم الذي سيفهم فيه قادة حزب 
الاستقلال حطر الكامن في ترك منظمة نقاية قوية ين يدي حزب مناي لطموحهم» لاسي| وأن . 
إضرابات 8 ,.,.» من حيث ضصخامتهاء أقلقت حزب الاستقلال الذي کان لدیه إحساس 
بانفلات الحركة العالية من قبضته . وف هذه الشروط› وتحت ضغط القاعدة» سیتخذ حزب 
الاستقلال قراراً حاسم بدفع أعضائه للالتحاق جاعياً ب 0.6.8.20 . کا أن قادته سيشرعون 
SS‏ .ش.م. اا و 
النقابية واه 
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۰ س حدود الاتحاد العام: الشروخ وسط الطبقة العامة ٤‏ الغرب 


کانت الطبقة العاملة في المغرب ضعيفة التجانس فبا بخص أصوهما. وهذا التباين› هو 
٤‏ أولا» تباین عرقي » ll‏ ا سوسيو- مهني › تبعاً لفروع النشاط الاقتصادي وأماكن العمل . 

فالطبقة العاملة الأرزنة عطرظة: إِذ کان رباب العمل يمنحونها بالأفضلية في العملء وبترقية 
آسرع نما عليه بالنسبة للعال المغارية» . وف الكثر من الأحيان» ااك صنادیق الاحتياط 
لصالحهم» > کا انم م كانوا يتقاضون تعويضات عائلية شبيهة بتلك التي كان العمل يجري بها ني 
فرنسا» وکان ا لا يتكلمون العربية» وناذرا ما یترددون على الأحياء المغربية . وکانوا 


) منتظمين داخل أحياء أعدت هم (المدينة الأوروبية» المدينة الجديدة) ویعیشول حياة شيهة ۰ 


بحياة رفاقهم في أوروبا. أما وضعية جماهير الغمال المغاربة فقد كانت بئيسة. ولم يكن العبال 

او ن . الكتظء أكثر ؤساً من العال المغاربة المسلمين المزدحين بأحياء الصفيح  »‏ 

الاأن عددهم کان ا ضعف» ولي تناقص نتيجة الهجرة إلى فلسطين» بحیث یتکاثر عدد العال 
:الارن المشلمن» الذين كانوا ضعيفي التأهيل» او فنعكمتة» ء الذي E‏ الكثلة 

| الأضعف من حيث الأجور مقارنة بالعمال الأوروبين. . 

إن الشرخ الأول وسط الطبقة العاملة كان هو ذلك لقصل الأرروسن الا 

) فبمواجهة جيش العمال المنعدم ارات ب المغاربة » كان الأوربيون يشتغلون في غالب الأحيان 


كمال متخصصين» أو أطر صغرى. وعلى العموم» كانت مناصب القيادة خصصة مء لقد 


كانت التراتبية التمييزية : أوربيون/ مغاربة» مرتبطة بالتصور الاستعاري للتسيير الاقتصادي » 
وبالايديولوجيا الاستعمارية البنبة عل التفوق لأورويء و المغربيء واعتباره عاجزا ) 
E‏ 
إن اخلاف u‏ والواقف والأهداف» نين ختلت مكزنات ا الطبقة ا e‏ 
تدريجباً ي جعل كل تضامن شيئاً عابراً, وساعدت سياسة الاقامة وأرباب الشغل في تقوية هذه 
| الشروخ . فالع|ال المغاربة الذين کانوا یتواجدون داخل منظمات نقابية فرنسية - أو وجدت حسب 
القانون (ظهرا 1936 و 1938) للدفاع : عن العمال الأوروبيين وحدهم - «بتسامح » فقط» 
یکن في استطاعتهم الدفاع بفعالية عن مطالبهم الخاصة» إلا في الحدود التي تلتقي فبها بمطالب 
الع)ال الأوربيين وألا تتعارض معها. ومن جهة أخرى» فان أرباب الشغل لم يستنكفوا عن | 
استغلال هذه الوضعية لتكسبر الاضرابات العالية» وعلٰن ا لخصوص في القطاعات الي ا نکن 
فيها اليد العاملة المغربية غالبة > ما ترتب عنه استمرار العبال المغاربة في بعض الأحيان» منفردین 
ف احا ا اقرابا إل استناف العمل E‏ حرکتھم 2 حقاً. 


£ 
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يوفران في الغرب ا 'U.G.S.C.M.‏ إمكانيات كبرة للتنظيم . صل «Action syndicale‏ 
على ترخيص بتخصيص نصف صفحتها الأرلى لمقالات باللغة العربية ۴° وابتداء من . 
8,ء, فإن المقالات الموقعة من طرف المغاربة كانت في تکاثر على صفحات -أكرء ٣0ن‏ 

6ا ما ساعد على مغسربة المطالب (32) وللمشاركة الواسعة في الدفاع عن المطالب اليومية 
للمغاربة على أساس الانتماء للورش أو للمؤسسة . لقد كانت إنجازات .6.5.0.۸.لا'امتعددة» ‏ 
ومنها أن فدرالية عمال باطن الأرض» استطاعت في 48 انتزاع 2 مطاباً من بين المطالب 


التي تقدمت بها . ورغم جهد .6.5.0.۸0.لا' لتضييق اهوة , »> فإنه كان من الصعب ٠.‏ 


إثارة تضامن فعلي ودائم ٠‏ ایسا اتساع بینہا کا أن اللجتمع والمجموعات التي 
کانت تکونه کانوا مقسمین حسب خطوط أ خری› ل اله ين الطرا ا 
مه ) عقب اندلاع الأزمةالمغربية على وجه ا لخصرص . 


أخرى» فإن العامل المغربي» بنضاله ضد الصناعي الفرنسي» يکون اغررن ) 

علا مع القضية الوطنية . فالعدو الاجتهاعي کانت له كذلك ملامح المضطهد الوط , أ 
u‏ الأوروبیون فلم یکونوا معنیین بهذا .ادف السيامي. فادا کان البعض م ا 
مستوی عاليا من الوعي السياسي› یمکنہم من فهم هذا الكفاح ومساندته» الانصهار 
في بوتقته» فإنهم مع ذلك» م یکونوا قادرین على قيادته» بسبب انعكاساته الثقافية : لقد كان 


. الشيوعي الفرني ٹوريا ومناهضاً مقتنعا للاستعار» لکنه يېقی في نظر المغربي فرنسیاًء وي 
أحسن الحالات «(نصرانيا طيباً» . 

وسينتهي قادة ۳ل قبول وجود هذه الکوایح دال النظمة التقاية . لقد کان 
ارو و ی ی او و . وقد أشار احمد طاهرء 
الكاتب العام للاتحاد» في مقال مشترك مع André Leroy‏ » إلى هذا المشكل: «مجب الثقة 
با اھر يعد مكنا التسامح ي إقصاء بعص المناضلين من مناصب القيادة» فقط 
لکونہم ا “. وني الواقع › يجب الاعتراف بأن مغربة قيادة الحركة النقابية كانت ماتزال 
: منتخب واحد ني المؤعر الثالث (1945) من بين 25 عضواً في اللجنة التنفيذية» سبعة 
منتخبين مغاربة في المؤر الرابم (1946) من بين 40 عضواً» وأخرراً 15 مغربياً من بين 42 
عضواً في امقر الخامس (1948) . وجب كذلك تسجيل كون نواة ا منظمة النقابية ماتزال مكونة 
) من بضع فدراليات ذات أغابية أور وما موا : 


ففي مور 1948 › ENES TT‏ وللریدیین 
3 منتخبين» ولشغيلة الدولة 06 منتخبين› وللطاقة والقوى المحركة 03 منتخبين» فكانت ٠‏ 

حصة الموظفين والسككيين وشغيلة الدولة 21 منتخباً . ني حين أن المنجميين الذين كانوا يمثلون ) 

0 ال 14000 عضواً هغربیاً في ./۸ .۱.6.8.0 » م یکن هم إلا منتخبان إئنان. . 
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وقد ولد عن التأثر المتصاعد للمناضلین الشيوعيين»› منذ انشقاق «القوة العاملةم ' «For-‏ 
cê ouvriére‏ « الأمل في حل المسألة وا وفي اجتاع اللجنة العامة ل pg U.G.S.C.N.‏ 16 
کور 1949 ا أعضاء مغاربة ف اللجنة التفيذية* ین 
o lt‏ را زک ای ات 
| (السککیون)» وایزوارد لتعريض الفونس عي اللجنة التنفيذية الذين 
ا ا ر , E‏ 


4 تجذیر المركة النقابية 


مشروع تأسيس مركزية نقابية مغر بية 


شکل ال السادسن مرحلة مهمة في تاریخ الحركة العمالية المغربية. فقد اعا الاتحاد 
الذي تعززت صفوفه بانخراط مناصلي حزت الاستقلالء قراره بالتخول إل مركزية نقابية 
مغربية» وأكد تصميمه على النضال ضد الاستعمار الفرنسي . فكيف نفسر هذا التحول امهم في 
توجه الانحاد؟ ما هو الدور الذي لعبه على E‏ امناضلين الشيوعبين e‏ ف 
هذا التوجه الحديد؟ 


انات الأول لسياسة حدر : إدانة الاستعار: 


رغم تأثرهم المتعاظم داخل الاتحادء ا 1945 1949« ل 
بستطع الشيوعيون المغاربة» کا في تونس » تحويل الاتحاد العام الى مركزية نقابية مستقلة 
e |‏ المدرالية e‏ کک الشيوعيون E‏ ) 
ا النقابية الكاملة» والتي ستمكنهم من خلق مركزية TT lL‏ 
الأساسية في برناجهم . ويىدو أن الاعتراف بالحق النقابي للمغاربة كان الحاجز الرئيسي | 
هذا التحول. إذ أن القطيعة مع المنظمة الفرنسية في 6 ؛ کان يعني بکل بساطة 
التخلي عن العمل الشرعي» وبالتالي التعرض للقمع نظراً لكون احق النقاں یکن 
معترفا به للمغارية» وكان التخلي عن العمل الشرعي يعني كذلك التخلى عن أية نمثيلية 
في لحان المؤسسات» وفي اللجان الاقتصادية والاجتاعية وذلك a‏ أصبح الاتحاد 
ومنذ 1944 مثلا ی مختلف اللجن الاقتصادية للحماية . وني الأخبر كان الشيوعيون 
) حریصین إلى حد ما على عدم اتفريط في الاشتراكيين واللاحزبيين» E‏ 

اتأسيس الفوري لركزية مغرية .| 
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ومع ذلك يجب التذكير بأن الحق لنقابي للمغاربة كان جرد وعد لم يتحقق قط» ٠‏ 
العمل الشرعي ليمنع آبدا القع والطرد. هذا فإن الشقاق .۴.0» وتقوية وتعزيز مغربة قيادة 
الاتحاد» وإضرابات 1948 » ارا کثافة القمع المىجه ضد النقابيين» ليحد من نشاط ٠‏ 
الشيوعيين بامجاه تغيبر موقفهم من عدة قضايا کک وني مرحلة أو ل٤‏ قت الدعوة ال عدم 
فصل («المطالب الفورية عن الطموحات الوطنية»(؟° « ولي مرحلة ثانية» وسع الاتحاد أرضيته» 
وذلك بالاعلان الصريح عن إدانة الاستعار. وزغم هذاء فقد کان جب انتظار اجتماع اللجنة 
في 25 يونيو 1949 اليتبلور إحاح الشيوعيين على هذا التوجه الجديد وشرع 2 ٤‏ 
) نفس الوقت في نقد ذاتي حاد لنشاطه داخل الاتحاد العام. ) 


وي آعلیله المستفيض ا الاتحادء ویحتاً عن الأسباب والحلول» : عکف ا 
دراس توجهه السابق فمارس النقد الذاتي : «لازلنا بعيدين عن أن 2 من الحركة العالية 
«العمود الفقري» الحقيقي للحركة الوطنية(7)» وذلك لسبب رئيسي هو أن «الحركة العالية 

مازالت بعيدة عن أن تجمع كل العال المغاربة» وذلك لأنا اتبعت في أغلب الأحيان» خطا 
اا وبالنسبة للحزتب» فإن الاتحاد ا الى تطوير قاعدة تحتية اقتصادية» مقتصراً ف 
المستوى السياسى على إعلانات بالمباديء» في الوقت الذي «لا يمكن للعال المغاربة الاكتفاء 
بنضال اقتصادي بحت » کالدفاع عن الأجوراً و الاکتمفاء بتنظیات تنشر بكيفية منهجية أو تبقی . 
في الظل» مطالب الفثات الأكثر تعرضاً ا للاستغاال 0 . | 


اوهکذا استنتجت اللجنة المركزية ثلاث توصيات أساسية ستحدد دور امرك 
العالية في وسط استعاري : إن المهمة الأولى للحركة العالية هى «التخلص من الاتجاهات 
الاصلاحية الاقتصادية - الاستعارية)(“ . ويضيف التقرير جب على اننظ ات العالية أن 
تسجل أن الشر الذي يعان منه العال في الواقع» یکمن في وجود نظام استعهاري». ومن جهة 
أخرى» يوصى التقرير «بإعطاء الأهمية لمطالب الفئات الأكثر تعرضا للاستغلال». وفي هذا 
الصدد سطر أهمية اللغة العربية في العمل الدعائي : «من الضروري تكثيف دعاية المنظات 
.. العالية مع الوسط الذي تسعى الى التأثير فيه » باستخدام اللغة العربية» وتوجيهها نحو اهر . 
عال التحويلية واليناء وا نا e‏ .( 0 أي نحو القطاعات الي تغلب 
فيها اليد العاملة المغربية . إن هذه لپ ا المستنتجة في يونيو 1949» سيستعملها 
الاتحاد أرضية یمکن أن يبڼي عليها أفاق عمله. وكان امقر الثاني للفيدرالية النقابية العالمية 
(ف.ن.ع. .۴.5۷ » المنعقد بميلانو في يوليوز 1949ء مناسبة لممثل الاتحاد العام للدفاع 
وبصراحة عن هذا التوجه الجحديد ۴ء ولقد أولى المؤقر الثاني ل ف. ن .ع . .۴.5.۱۷ » ولأول 
مره» اهتاماً برا لمسألة المساعدة الراجب تقديمها لنقابات البلدان المستعمرة في كفاحها صد 
7. إن هذا التغير في توجه الفيدرالية» سهله انشقاق المركزيات النقابية 
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لأتريكة والبريطانية» وبعض المركزيات الأخرى (هولنداء بلجيكا والسويد). ومن الأن 
فصاعداً فإن ضراعاً سينشب بين المنظات المتنافسة لاحتلال موقع متقدم ف إفريقيا الشمالية. 
وكيف] كان الحال» فإن توصيات الفيدرالية الدولية ستحظى بالقبول من طرف الأطر النقابية 
للاتحاد العأم» بعد أن سجلوا الحياس الذي قرر به مؤقر ...۴ مكافحة الاستعيار» فإ ام 
يأسفون لكون الحركة النقابية. ا لمغربية لم تستطع حتى الآن فضح » بيا يكفي من القوة» ال 
الأشسباسي الذي يعاني منه العمال المغاربة : الاستعار الفرنسي الملدعوم من قبل الامريالية 
O‏ وأكدت اللجنة العامة للاتحاد العام» المنعقدة بالدار البيضاء في 16اكتوبر 
1949« والتي توسعت ازل امناضلين الاستقلالين هذا التوجه الحديدء وأبدى جیع 
المندوبين موافقته م على خلاصات لر العادي» وقرروا بالاجاع أبدا ين 

: ا الطالب النقابية والنضال ضد الاستعمار الفرنسي. . 


المؤقر السادس للاتحاد العام: مشروع مركزية مغربية مستقلة : 

بعد أن کان مقرراً عقده في بداية مارس 1949» ينعقد مؤقر الاتحاد العام اقوت 
11 و12 نونبر 1950 بالدار البيضاءء بدار النقابات» تحت الرئاسة الشرفية لجميع ضحايا ` 
القمع» وخضوصاً تحت رئاسة المناضلين بنحميدة ومحمد فرحات ونظراً لأهمية هذا المؤقر» فقد 
حضرت أشغاله أكثر من 40 مصلحة وفيدرالية تثوفر على 150 انتداباًء ومثل عله مئات من 
النقابات طرحت على أنظاره مسألة حيوية وهامة : اش مركزية مغربية مستقلة عن 
) الفرنسية» ومنضوية مباشرة تحت لواء الفيدرالية النقابية الدولية. في هذا الصدد يقول 
محمد طاهر وأندري لوراء» الكاتبان العامان للمنظمة» ومقررا المؤمر: «مجب أن بحس العمال 
بحريتهم» كا لو كانوا في بيوتهم في منظمة نقابية» وحاليا يعطي اتحادنا .العام في كث من الأحيان 
الانطباع بکونه إحدی منظمات س a‏ . ت. C.6.1(‏ ) الفرنسية » رغم كونه في الواقع هو الذي ) 
محدد نشاطها. . ويضيف لتقرير وجب علينا أن ننجز وحدة جميع عال هذه البلادء لکې نحقق | 
- مطالبنا المشروعة في مركزية مغربية» ا الى موقر استشنائي ». في أجل قريب ٠‏ 
لتأسيسها. ومع ذلك فإن هذه المسألة المامة م تحظ بإجاع الأصوات إذ ہرز منذ افتتاح 
ا ناقشات تيار مكون من أقلية من الأوروبيين يعارض التأسيس الفوري لمركزية مغربية ۲٥ا٣‏ 
"ud‏ عن المعلمين» Léoutti‏ باسم المهندسين الطوبوغرافيين( 2( . إلا أن ورجهات النظر هاته م 
تصمد أمام حجح المدافعين عن مركزية نقابية مغربية» والذين أبرزوا في تدخلاتهم أن ن المنظمة 
الجديدة ستكون أكر ضانة لصالحهم المادية والمعنوية في المغرب المستقل. وفي الأخير صودق 
على : نقرير نشاط الاتحاد ب 133 انتدابا ضد 10 اوا تتداباً ضد 04 و 
18 تغيبا کا تغيبت 5 نقابات يشل 17 انتداب. ٠‏ 
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ا التوصية التي صودق عليها في ختام أشغال المؤنمر الى أنه لكي بخاض الكفاح 
اللطلبي بفعالية» فإنه من الضروري أن تتأسس وبسرعة مركزية نقابية مغربية لاجتذاب 
لر الأكبر من عمال هذا البلد ولاعطاء الصلاحية للجنة التلفيذية الحديدة لتکثیف 

) استقطاب العمال في نقابات القطاع الخاص» وإحالة هذه المسألة على النقابات لدراستها والدعوة 
إلى مور استشنائي يكلف بحسمها». وأخيراً انتخب المؤعر 50 عضواً في اللجنة التنفيذية 
الحديدة وصادق بالاجماع على تشكيلة المكتب الحديد: عبد القادر طيب بن بوعزة و -ھا A۲6‏ . 
yەr‏ کاتىان عامان » esناSa A۸۵‏ آمین المال» مامون العلوي أمين المال المساعد. الكتات: ` 
ألببر عياش > مبارك علال» الحداو ي محمد المحجوب بن الصديق» وأخيرا Alphonse Allo‏ 
د الذي احتفظ به بالتصفیق رغم طرده خارج مغرب من طرف سلطات الاقامة . 


وفي الأخير ولفهم المنعطف الذي أحدثه المؤقر السادس+ انه من الواجب أخذ المحيط 
المغاري والدولي بعين الاعتبار. فبعد حيبة أملها في ف . ا )۴..M(‏ انضمت .6.1.۲.لا » 
اح الى ۾ .د.ت.ج. C..8.1.‏ وها اسا ن الضرورى ل .۴50 ول 06 
الفرنسية» وكذلك للاحاد العام اا السابقة التونسية التي لا جب أن تتكررفي المغرب . بالفعل 
كانت نقابة س .ج . ت. الأم تطمح بالتأكيد ای الحفاظ على النقابات في افريقيا الشمالية داخل 
الفيدرالية النقابية الدولية (۴.5.۷) » الشىء ء الذي يفسر لنا موقف (س چ . ت) إبان المؤغر 
السادس المؤيد لمشروع مركزية نقابية مستقلة على لسان Matre‏ الذي قام بزيارة للمغرب لمدة 
5 يوماًء زار خلا هما المراكز المنجميةء موجهاً دعوة الى «جميع بروليتاريي ا مغرب إلى أن يكونوا 
جديرين بالمناضلين الذين يكافحون منذ سنوات› وأن يتحدوا بكيفية حيمية داخل مركزية نقابية ‏ 
مغربية لانتزاع الرخاء والحرية لحميع العمال 7 . ) ) 

ومن جهة أخرى» تجدر الأشارة الى أن ا الكت 
من حيث آم انمحوا منہجيا وعن وعي أمام الاستقلالیین. وذلك بتعییں الطب بن بوعزة کاثاً ‏ 
عاما للاتحاد العام» رغم توفرهم غلل أغلة الانتخابات خلال امور السادس» وهذا الموقف 
تفسره أسباب خاصة بالحزب الشيوعى لمغري . فمن سنة 1948 انال القمع عل المناضلين ) 
(10 أعضاء من اللجنة المركزية كانوا مسجونين أو متابعين) ما دفع بالحزب في بدأية الخمسينات ا 
الى خلت بيانات سرية لتجنيب القمع لعدد من الأطر من ضمغا نقابيون (100) . ففي دراسةٍ 
حول النقابية بافريقيا الشالية » كتبت الأسبوعية «الاستقلال» التي کان الاستاذ عبد الرحيم 
بوعبید ا ا . إنهم مجدون -(الشيوعيون)- ف إعطاء مكانة مهمة للعناصر الوطنية داخل 
س.ج. .ت . لأن السلطات العمومية أكثر تشذدا مغها ي ا مغرب متها في تونش أو فيا لجزائ ٠‏ 
فهل تتخوف س :ج .ت E EE‏ ا اسناد مسؤولیات أکبر للوطنیین؟ و 
| جادة في الوصول في ا مغرب الى الهدف الذي آفلتته في تونس مع TT USE‏ 
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0 کیفا کان الحالء فإن بعض الشكرك باقية فيا بخص فعلية الراب 
التي تمارسها الحركة الوطنية على منظهات س .ج . ت. الغربيتم ٤ e .١1(‏ 
E‏ رفت إثارة الانتباه ای أنه حتی حدود مار 1951 ت وفاق وتعاون بین الحزب 
الشيوعي الغربي وحزب الاستقلال داخل. الاتحادء وبرز هنا على المستوى اليومي مثلاء من ٠‏ 
خلال إصدار جر يدة «Les nouvelles Narocaines‹‏ اليومية التي جاءت لتعرضص «le petit Ma-‏ ` 
rocan‏ کا كانت جريدة «الاخبار ا لمغربية التي کان یدیرها Leroy‏ الکاتب العام المشارك 
للاتحاد» تنشر وجهتي النظر الحزبيتين معأً. وتجدر الاشارة كذلك ای أن هذه الجريدة كانت تطبع 
من طرف شركة Imprigeux‏ التي شارك ٤‏ تأسيسها الحزبان فا . ومن جهة ة أخرى» وهذڏاهو 
| الأهم» برز هذا الوفاق على مستوی توجه الاتحاد. وهكذاء فعلى المستوى الدولي كان الانتحاد 


يرفض حتى جرد الاتصال مع م I.3.‏ ج . ففي نهاية 1950 حل با مغرب وفد هام عن A.F.P.‏ 
الفدرالية الامريكية للعمل American Federation of Labour‏ لأوربا مکون من وہاسr!‏ 


٠ فنددت الاجنة التنفيذية للاتحاد العام المجتمعة في دجنر 1950 بالاجاع - شيوعیین‎ Brown 
٠ واستقلاليین - بمجیئه ا المغرب . وهکذا» مدينة على حد تعبرها ب (مجیء اعملاء الدولية‎ 
وہ اا موزع الدولار. . .» وتابعت‎ 8٥۷ السفراء المتسمين الى المغرب برئاسة ایرفین براون‎ 
الىال المغارية في کفاحهم من أجل تحسين شر وط وجودهم » والتحرر الوطني» والحفاظ على‎ 
سيبقون متحدين مع عمال العالم المجتمعين داخل الفلدرالية النقابية الدولية في كفاحهم‎ > 
e صد يع آشکال ا الرأسالي» وأكثرها شراسة : الاستعار»‎ 


۰ في هذه الأثناءء وابتداء من مارس 1951ء فإن المناضلين الاستقلاليين سيتراجعون عن 
موقفهم الأول» مبينين بذلك عن واقعية وديبلوماسية . فوراء الدعوة الى الانضمام الى 
م .2 .0 E‏ كانت هناك مصلحة صرححة وفورية» إذ يمكن الحصول على محاباة لیات 
لمتحدة الأمريكية» في الوقت الذي كانت فيه القضية المغربية مطروحة على أنظار هيئة الأمم ‏ 
- المتحدة في 1951 و 1952 ')ء وستصوت الولايات المتحدة بسهولة على تسجيل القضية 
المغربية إذا ما برهن المناضلون الاستقلاليون على أنهم م يبتعدون عن الشيوعيين . ومن جهة 
أخرى» سیسمح الانضام الى 5 بتفیل مشاریع ور ومبادرات فرحات حشاد وبسهولة أكر ٠‏ 
E‏ الحركة النقابية المغاربية . 


ا ك .7 ولیس .1.5.1.1 
لتحية ضحايا الاستع ار في تونس . وني مجرى 1952ء وعلى أعمدة جريدة الاستقلالء ظهرت 
مقالات دعائية موقعة من طرف الطيب لصالح 5.1.٥.1.‏ (م. د. ن. ح) (")ء كان اتخاذ هذه 
المواقف سهلا» خصوصاً وأن سيطرة الشيوعيين على المنظمة النقابية EL‏ فالكاتب . 
) العام مارك 6۲۷ا .۸ ظرد من المغرب عقب خطاب عنيف ضد الاستعهاري فاتح ماي 1951 
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فصرح الطيب خحريدة «الحمهورية الفتية» «عوااطامه۴ هز ها بأن المؤقر امقبل للاتحاد العام 
سيناقش توجهها الجديد الذي سينفصل عن التوجه الذي أعطاه ها الشيوعيون . وخطر الامفجار 
هذا ا الدي دا ر ي ا زادته احتمالا الاحداث ا الذي مس e‏ 


فرحات حشاد والحركة النقابية ا مغر بية 


گل اسن اة رر الوب العربي في يناير 1948» التي انضم اليها كل الزع|ء 

اا خحطوة مهمه في وحدة عمل الأحزاب الوطنية مدا إدن» م يکن الاهتمام 
الذي أولاه فرحات خاد ل لدان الار به خد جددا . إلا أن التوجه والمحتوى اللذين ا 
فرحات حشاد يطمح ا أن يطبع با عملهء يکونا فقط متمیزین» بل کان یا حتوی وطابعاً 
طبقيا واضحاً: : لقد كانت الطبقات العاملة المغاربية خاضعة لفن أهيمنة السياسية» ولنفس 
الاستغلال الاقتصادي الذين كان يمارسه| نفس الاستعمار الفرنسي . فنظراً لتقدم الحركة العالية 
التونسية وقوتها» وتنظيمها بالنسية لباقي بلدان المغرب العربي» فان فرحات حشاد کان عليه أن 
يستخلص النتاً ج التي کان يفرضها الواقع الموضوعي ا لمغاريي: ضرورة إرساء تنظيم نقاي 
مغاري ر n‏ والنظام الاستعهاري الفرنسي . ومنذ تأسيسها في 
5, ل تنقطع ..6.1.٠عن‏ الالحاح على خصوصية البلدان المغاربية الق تبدو فیها کل 
الاعتبارات الأخرى مشروطة بمسألة تحر الوطني . وا ا ن .ج .تٿت. على 
الحركة النقابية المغاربية» حاولت | .ع .ع . ت . .منك 1947ء إيجاد تنظيات نقابية 
مستقلة في ا مغرب والحزائر» وتوحيدها على شكل فيدرالية شمال إفريقية . وقد عبر نقابيو البلدين 
الأاخحرين - الذين كانوا يأخذون .7 کنموذج - في العديد من امناسبات عن رغبتهم في 
ایس مستقلة» والتحضبر للوحدة النقابية المغاربية. ٠‏ 


إلا أنه اعتبارا منظور الحركة النقابية ی ات اھات الداخلية الحاصة بكل ‏ 
بلد وكذا إقراره بتمثيلة الامحاد العام . فقد حاول فرحات حشاد إرسال هذا المشروع في إطار 
الفيدرالية النقابية الدولية وهكذا غداة انضام (.10.6.۲.۲) ي ينایر 1949» وجه فرحات حشاد 
رسالة إلى ٤ہداااةS‏ وأاما الکاتی العام ا الدولية تناولت مشروع تنظيم مور نقابي شمالي 
إفريقي ل سایان هذا کان في نفس الوقت أحد قادة )٥.6.1(‏ » فراكم الذرائع ٹم 
استغل تأثره لافشال فشر وع 1.6.7.1 إذ كان يخشى أن تستغل المنظمة التونسية المناسبة لامجاد 
نقابية مستقلة ومواجهة لتأثبر س. ج ت . في البلدين الاخرين وخصوصافي الحزائر . فادا كانت 
س.ج.ت. . قد ساندت مشروع مركزية نقابية في المغرب» فإن الأمر م يكن كذلك في الجحزائر. 
زم یکن قد تم اکير بحد نې خا مرکرية فقاية على غرار | O UST AVUTT‏ | 
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الاتحاد م للنقابات اججزائرية UGSA‏ دون u‏ تمل عن ا عن ب 9 وا 
٣‏ 


) ق ا قر الاتعاد U.6.7.‏ أن a‏ الفدراللة ادد e‏ 
يلتحق في 1950 ب -5.1 التي كانت تحاول تقوية تأثبرها في المغاربة» وذلك بتشجيع مبادرات ‏ 
ومساعي .١.6.7.ل1افي‏ ا مغرب وال جزائر. ومن جهتها اعربت هذه الأخيرة عن استعدادها لتقد 
كل دعمها الأدبي والمالي ل 1.5.1 في حالة تأسيس مركزيات جزائرية ومغربية مستقلة (أ'). 
) وهكذاء فإن الصراع مع ف. ن. ع . (۴.8.0) واختيار ٩.1.5.1.‏ سيصبح قدوة للنقابيين 
الارن الاخرين. فكان مؤتعر .١.6.1.لا٠‏ في مارس 1951 مناسبة لناقشة الوضعية في 
اللغرب» ا احتیارات المؤقر السادس للاتحاد العام مع النقابيين المغاربة . وكانت خلاصة 
هذا النقاش هي أن المؤقر التأسيسي لمركزية النقابية الغربية يجب أن يعلن موقفه من الانضام 
الحتمل الى e‏ النقابية المغاربية . إلا أن هذا ا لمؤقر م ينعقد قط بسبب 
اعتقالات دجنر 1952ء إذ. أنه أكثر ما كان عملا تضامنيا مع الحركة النقابية التونسية . فإن . 
اا اعتبر ضربة موجهة لمشروع توحيد النقابية الشمال إفريقية . 
شکلت فترة OT E E O NIT‏ ) 
فقد كانت المسألة الاجتماعية تتموضع وتوجد في نقطة التقاء القيادتين . ذلك أن الحركة النقابية . 
ستسمح » ليس فقط بتوسيع القواعد الاجتهاعية للحركة الوطنية » ولكن كذلك بنمو كفاحيتها. ‏ 
إذ أن تراكم اسا كان يغذي صرورة التجذير. وم يكن الاضراب العام في 1952 إلا 
حلقة من مسلسل التواترات الاجتاعية والنضالات الطلبيةء التي تعود جذورها ا 48 . 


ومنذ 1946 لم ينقطع الاتحاد العام عن التحول والتعزز: مغربة الأ مغربة المطالب: 
) وأحراً مغربة الاضراب. وتقوية طابعه الغربي والوطني تظهر من خلال نوعية أعضائه 
(000 .80 مغرب تقريباً في 1952)» ومن خلال مطالبه التي تلح على إلغاء اللامساواةء التي 
كان العمال المغاربة ضحاياها على جيم المستويات . انها تنجلى كذلك من خلال العلاقات الوثيقة 
التي استقرت بين المنظمة وجموع فصائل الحركة الوطنية. وهکذا وي نهاية 1951 » ا 
يبق هناك أي ورو في الكتب المحلي للاتحاد العام بالدار البيضاءء ولا في اللجنة التنفيذية 

) . لفدرالية اموانيء والأرصفةء› وأخيرا کانت الأغلية للمغار به ة دال مكتب الاتحاد العام‎ ٠ 


ولسا#تهم ف إهاص الوعي الوطني لدی العال الخازة کلت الحركة النقابية الحركة 
الوطنية من الشأثير بعمق على الماهر الشعبية ي المدن» وخصوصاً في الدار البيضاء. ففي 
2 النقابية» مدينة أحياء اعا ر وهشاشة ر المعيشية للعال» خصوصاً ف 
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سنطرال» تعددت النضالات الأكثر حدة» ولقد سامت أحداث دجنر 1952 بعنفها وضخامتها 
في طرح القضية المغربية بكيفية جديدة» كا أن شراسة القمع الذي لجأت اليه السلطات 
لاستمارية زي 1252ل نكن إل تدر عل درجة تصسيم تلك الطات عل الداع عن وجرد 
E CCT‏ ا العمل 
المسلح والعنيف. 

إن اخحتلاط اتات الرظنية. بالمطالب النقابية» م یکن یتم دون إقلاق الاقابة العامة» 
التي أخذت ثری ي ولوج هذه القوة الحديدة المعترك التحرري خطرا مداهماً حاس)ً. 


ومن بداية 1948« اجتمع موظفو جمیع الحهات بعان اللوح ل«دراسة) الحركة النقابية» 
| وابتداء من هذه لةه روبیر منطاني Montagne)‏ ۸۰ في کر بحث سوسيولوجي جاعي عن 
الط الافلة رة ا ى أن ورات حر أ فا رخال الاط حب لالح 


العمالية المغربية . ولل يكن هذه الدراسات في الواقعم سوى هدف واحد: البحث عن وسائل تدمير ‏ 
ا ا ج 


الحركة النقابية ا «الطبقات الخطرة) التي کان ي أعدادها يقض د سلطات ‏ 
الاقامة. 

وأصبحت هذه الوضعية أكثر إقلاقاً للسلطات الاستعار: بةء حينها قر المناضلون 
الشيوعيون والاستقلاليرن التسريع اسن مركزية نقابية مغربية ة مستقلة دون دی اعتبار ` 
للحظر المقيمي› ودولن د باحق النقاي للمغاربة. 


وعلى المستوى القانوني ألغي ظهير 24 ماي 6 - الذي ينص على عقوبات ضد الذين 
ينخرطون في نقابات» والذي يزيد في العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1936 ضد القادة 
الأوروبيين الذين يقبلون المغاربة داخل تجمعاتمم - (ظهیر 20 یونیو 1)950 (2"), أي بضعة 
أشهر فقط قبل انعقاد المؤقر السادس في نونعر 1950 إلا أن الاعتبارات القانونية اشح 
متجاوزة قبل هذا التاريخ . ا القمع» أصبح دخول المغاربة إلى النقابات واقعاً مفروضاً.. 
هذا ستنشغل الادارة بإعطاء طابع التنظيم القانوني ‏ ولكن دون عجلة - هذا الأمر الواقع 
وتضمن المشروع الأول الذي ٠‏ الادارة في 1951 المقدم ا الحكومة الشريفة› منح 
الحرية النقابية للمغاربة» ولكنه وضع قیودا بغرض الحفاظ على المناصب الرئيسية في النقابات 
للعمال الفرنسيين ”'' وعلى النقيض من هذاء كانت الحركة الوطنية في مجموعهاء تطالب 
بحرية نقابية كاملة . بل إا كانت مستعدة لانتراع الحق النقاي بالْقوة 14 ومن جهة». 
عارض السلطان عمد الخامس› الذي كانت الحركة الوطنية تسانده» هذا المشروع» وتقدم 
بتشريع ينحو إلى خحلق نقابات مغربية صرفة. وكانت أحداث 12 ذريعة للاقامة العامة 
لضرب الحركة الوطنية والحركة النقابية » وبالتالي عزل السلطان محمد الخامس»› فبقى الظهر 
حول الح النقابي أحد النصوص التي م توقع قبل نفي السلطان سنة 1953. 
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هرامش : 


انظ 1979 Le syndicalisme ouvrier au Maroc Editions EDIE‏ 2 ا لمشترا كمع 

محمد عياد «الحركة العيالية المغربية» دار تبقال للنشر 1985 . 

(1 ) دراسات الاستاذ المنوني تغفل عدد من الوثائق التاربخية . وقد قاده عدم الاهتام بصحافة الحركة 
العمالية إل إطلاق تأكيدات مجانية . هكذا مثلا أصبحت ١۲6١ةاء»‏ لسان حال الاتحاد العا ! ما العمل 
النقاي action du syndicale‏ امت جريدة لخزب الاستقلال (انظر الصفحات 43 - 44 و234 
من کتابه ۷۲ں ۲ء ااھء‌اك ہر ۵ا) 6 غیاب الوقائع الملموسة والتدقيقات يضعف التحليلات والتنظرات 
کیفا کانت جدیتها ومصداقیتها من هناا تأي َ مراكمة وترکیب و وترتيب الوقائم والااحداث كيا هي ٠‏ 
حت یتسنی لنا التنظير فيم بعد. 
|"Action syndicale ( 2) .‏ عدد 1 أكتوبر 1943 

|'Action syndicale ( ` 3( )‏ عدد 5 مارس 1544 (أنظر لوائح الاتحاد) 
(4 ) ألبير عياش «الحركة النقابية في المغرب 1342-1919 ES‏ ص.74 ٠٠‏ 
( 5 ) eاsyndica "Action‏ عدد 6 ريل 1944 ) 

(6 ).۸.5 رقم 13 دیسمبر 1945 . 
A‏ ) .۸.5 عدد رقم 21 ماي 5+ 
(8 ) .۸۰5اعدد رقم 20 ماي 1945 a‏ ) 
(9 ) .۸.5٠زقم‏ 25 فاتح غشت 1949 «إذا انفصلت ساكنة شال إفريقيا المسلمة عن فرنسا - التي لا 
٠‏ تتطابق والتصرفات السيئة للتروستات - فإنها ستسقط في قبضة امبرياليات قوية» لأن هذه الساكنة لا 
) تتوف ر فيها حاليا الشروط الاقتصادية التي تمكنہا من نيل الاستقلال الذي يغرما به عملاء الطابور الخامس 
إن مصلحة شعوب إفريقيا الشمالية هي a‏ الشعب ۽ الفري ي ات بن آل 


الديمقراطية وتحطيم التروستات» . 


A.8. )10(‏ ارقم 2 نوفمېر 1943 . 

٠‏ (11) «ليس صحيحا أن العال امغاربة لاتا اا NT‏ ا 
E a 26 o ۰‏ 
بعض المؤسسات يعتبر غياب ساعة واحدة كافية لالغاء التعكويض لمدة أسبوعين . اذا م تمنح الزي يادة في 
الاجّور كحت للمغاربة كا للاؤريين؟ آلا يستحق لمغري أجرة؟ هلي هو حدية يقدمها له الشغل. إذ 


غلاء المعيشة مس المغربي كا مس الاوربي . . با انہ] يجحضعان | إذأ نفس القوانين في بخص الاسعار_ 


) ) فلاذا د يتم التمييز بين ٤‏ تمن س ‘Action E‏ |» عدد 3 e‏ 
a‏ نفس المصدر ٠‏ 
(13) التقرير الادي المقدم إلى الؤقر الثالت «I Action syndicale»‏ 2 21 15 ماي 1945 
(14) المصدر السابق. ) 
«I'Action syndicale» (15)‏ 15 ا 5 

1946 رقم 58 15 دجنېر‎ »' Action syndicae» (16) 

(17) نفس المصدر . | 
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(18) الاتحاد العام للنقابات الموحدة بالمغرب . المؤقر الرابع 30 نوفمبر - فاتح دجنبير 1946 ص.33 
(كراس وزع خلال المؤتقر الرابع ‏ 1946) | | ) ) 
(19) «بعد الور التار جي لاتحاد نقابات تونس سس الال في حماس اتحاد نقابات عمال تونس ك بقلم 

- مکي عبد النبي وسالییر «.5 .۸'» رقم 1556 نونبر 1946 ص 1 ) 

(20) «.8 .۸» 15 فرایر 1946 ) 


Pour assurer la défense de la démocratie, pour activer le relêvement économique, 21) 
il faut le droit syndical aux marocains "I'Action syndicale“ n°37 - 1er Février 1946. 
Assez de la politique de division! Le droit syndical doit être accordé aux marocains. 
"Action syndicale“ n°40 - 15 mars 1946. "Dans I'intérêt du Maroc et de la France: 
droit syndical aux marocains”“. L'’Action syndicale n° 44 - 15 Mai 46. “Le droit syndical 
ne peut plus nous être refusé“. L’action syndicale n° 50 - 51 Août 46. “Les textes 
sont, parait-il, rfédigés. Qu'’attend-on pour accorder le droit syndical ã tous les travailleurs ? 
L’‘action syndicale n° 51 - 1er Sept. 1946“. “Lenteur? Non, sabotage! La publication 
d'une série des textes intéressants, les travailleurs est retardé depuis plusieurs mois”. 
L’‘action syndicale n° 52, 15 Sept. 46. “Le dahir accordant le droit syndical ã tous les 
travailleurs doit paraître sans délai“. L’action syndicale n° 53 - 1er Octobre 1946. “Le 
4Aème congrés de |‘Union des syndicats marocains se prononcera pour le droit syndical 
ã tous”. L'Action syndicale n° 57. 1er Décem. 46. "C'est pour entraver notre .essor 
que l'on retarde la publication du dahir accordant le droit syndical ù tous “L’Action 
.syndicale 1 Janvier 47 n° 59. "Aucune “coopération intime“ sans droit syndical ã tous” 
n° 63 - 1er Mars 1947. “L'absence d'un texte reconnaissant le droit syndical sert les 
patrons rétrogrades“ L’action syndicale n° 66 - 15 Avril 1947. “Reconnaissance du. 
droit syndical” L’action: syndicale n° 71 - 1 Juillet 1947. “Pour que le Maroc se déve- 
loppe dans un cadre moderne, démocratique et social, il faut sans tarder et sans aucune 
restriction reconnaître officiellement le droit syndical aux marocains Action syndicale 
n° 72-15 Juillet. 47. "Tous è l'action pour arracher le droit syndical”. L"Action syndicale, 
n° 73. 1 Août 1947. “Les ouvriers agricoles doivent bénéficier de I'actroi du droit 
synidical“. L'action syndicale n° 75 - 1er Sept. 47. "Le problème du jour“. Le droit 
syndical ... ”ã la signature“. L'Action syndicale n° 79 - 1er Novembre 47.“ Dernières 
. nouvelles. Le droit syndical n'est pas au palais mais au Quai d'Orsay”. L‘Action syndi- 
cale n° 82 - 15 Décembre 1947... ۰ 


E ۰ 1946 عدد 38» 15 فرایر‎ »۸.5.« )22( 
) ۰ 197 ألبير عياش الحركة النقابية في المغرب ص‎ )23( 
. André Adam - «Casablanca: Essai sur Les Transformations de la société marocaine au (24) 
) contact de l‘occident. Ed. du C.N.R.S., 1969, p. 553 


Mahjoub Ben Seddik, «le syndicalisme marocain en marche, ( 25( 
J. et S. La couture, le Maroc ã |'épreuve, Seuil, 1958, p. 300. ) )26( ) 
„André Adam, «Casablanca...p. 546 ا م م ا‎ ` )27( 
٤ ) ) ) انظر كذلك دراسة:‎ 


C. Liauzu, «Militants,g gréuistes et Syndicats», Etude du mouvement ouvrier maghrébin, Ca- 
hiers de la Méditerrannée, Nice, 1979, Pp. 15 ۰ 


(28) العلم 19 نوفمير 1948 - مغ -27 نوفمير 1948 ` 
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(29) «المدف واضصح تحریف انتباه العال Ce.‏ کفاحاتہم المطلبية زل بابقاظ الاختلافات الدينية 
“حول حرب فلسطين وحذف كلمة (حذفتها الرقابة) للبعض من الحريات التي يتوفر عليها عمال البلد» 
ti sSyndicale‏ عدد 93 5 يونيو 1948 ` 
(30) .۸.5 15 يناير 1948 عدد 84 «لنحافظ على الوحذة في المغرب» 
«A.S. (31)‏ > فاتح فبرایر 1948 عدد 85 «النقابات في تجمعاتها العامة تتظاهر ضد لانشقاقينء من 
أجل الكفا اخ المطلبي» . 
(32) «دورية النقابة الوطنية کس والمعلات لعمرمین» : تقریر مؤگر«عيد 2 بال رقم 1 
فبرایر - مارس - أبرییل 1949 ص 7 
(33) .۲۸.5» فاتح دجنبر 1948 عدد 104 
A8. )34(‏ 15 نوفمىر 1948 عدد 103 
A58. )35(‏ 15 دجنير 1948 عدد 105 
(36) .۲۸۰5 فاتح فبرایر 1948 عدد 85 
Maroc socialiste (37) )‏ » 29 ماي 1948 عدد 300 د أنظر الافتتاحية وبا خصوص لقال «Les travail-‏ 
leurs etles syndicats ne doivent pas payer | les frais de I"echec subi par la démagogie COMMU-‏ 
Nniste»‏ . 
«IAS. (38)‏ سبتمر 1947 رقم 76 أنظر مقال ک أحمد طاهر «Echec aux déviseurs»‏ أنظر كذلك ) 
مقال لطيب بن بوعزة C.6.1«‏ ھا ٥ل‏ عs‏ اھ A.5. » »Nous resterons Unis‏ » 15 فبرایر 1947 عدد 
«A.S. (39)‏ فاتح ال 1948 عدد 89 
(40) نقس المصدر | 
(41) نفس المصدر 
(42) عبد الله بن الحاج (سككي) عبد النبي (البناء) . عبد الرحهمان بن ججاج (التغديق بوشعیب 
)E.۴.۷‏ » بن الحسن (البناء) » الشوفاني (النقل) الحداوي (۸.1.4) » لحسن (باطن الارض) لحسن بن 
محمد (سککي) مامون العلوي (البريد) مبارك (البحرية) مبارك بن عبد الله چ بن ن شیمول 
(الجلود) طاهر (الميناء) بن بوعزة (باطن الأرض) 
(43) أنظر «موریس کانتي» «مساهمة في دراسة الحركة س بحث شد چام ر 
.ص 195 
Maroc socialiste a‏ « 29 1948 عدد 30 
(45) .A.S'|ء‏ 15 بنایر 1946 عدد 36 ا ین و ان 
«A.5. (46)‏ 15 نوفمر 1946 عدد 56 «لنقض على التموين العنصري» : 
A8. )47(‏ 15 دجنير 1946 علد 58 
)48( المصدر السابق 
«AS. (49)‏ 15 فرایر 1946 عدد 38 «وضعية عبال الارض البائسة». 
A.5. )50(‏ » فاتح يناير 1946 عدد 35 «بؤس العمال الزراعيين» 
(51) .۸.5 5 ابریل 1948 عدد 90 
Ep )52(‏ » 24 أبریل 1948 عدد 165 
36 ) ) 


(53) حول اضراب المنجميين»› Esp‏ » فاتح ماي 29-8 ماي 1948 . A.S.‏ » فاتح و15 ماي 

8 - 15 يونیو 1948 

Espoir (54)‏ « 2 آكتوبر 1948 عدد 188 

(55) حول اضصرابات الخریف أنظر «A.S.‏ فانح و15 أكتوبر S948‏ و دجنر 

8 15 دجئر 1948 : 

A.5. )56(‏ 15 يوليوز 1948 عدد 95 15 دجنر 1948 عدد 105 

۰ 1947 يونيو‎ E ) 

Espoir (58)‏ « 17 أبريل 1948 عدد 164 . Maroc socialiste‏ ¢ 17 ابریل 198 عدد 237 

IAS. )59(‏ »> » فرایر 9 عدد 110 

A.5. )60(‏ , 15 دجنر 1948 عدد 105 

R. Gallissot:. «le patronat européen au Maroc (1931 - 1942)», Editions Techniques (61) 

.„. Nord-africaine. 1964 (p75); A. Ayache, «le mouvement syndical au Maroc», op. cit. p. 101. 

A. Chakib: «Contribution èã I'étude de ‘histoire du حول على ہمامی وإدریس بنزاكور أنظر»‎ )62( 

P.C.M. durant la période coloniale (1ère partie)», Mémoire de DES., Faculté de droit - Casa 
1985. ) 

) (63) 

A. Ayache, le Maroc. Bilan d'une colonisation p. 346. Le manifeste avait été signé 


par huit commerçants ou industriels, cinq agriculteurs ou propriétaires fonciers, SIX 
fonctlonnaires du .Makhzen, quatre sept e professions libérales, dix 


)64( ال ا ا e‏ الغريية ف المنطقة اماي Etat. Casa.‏ کک 
blanca p. 131‏ « 

(5 6) «ضرورة النقابة القومية» علال الفاسي «النقد الذاتي» الطبعة 4 الرباط 1979 

(66) «اشتراکیون أم رجعيون» «المغرب» غشت 1933 عدد 13 

. (67) « إن القول بصراع الطبقات في وسط مضطهد ونشر الايدولوجيا الأمية في بلد لازال فيه الوعي 
الوطني في طور التكوين» يعني إرادة الحفاظ على هذا البلد في عبودية خالدة أو تذويب ف 
مضطهدية في شخصية المنتصرين عليه» نفس المرحع وکتبت » رأي الشعب» في ماي 1948 «إن فكرة 
صراع داخلي بين الطبقات في المخرب يعتبر «سخافة كبيرة» . 2 

(68) |2 هم الشيوعيون لغزاوي مثلاء المليوذر وعضو حزب ا کر ا ات الحافلات ٤‏ 
ا 16 آبريل 1949 

(69) العلم 11 سبتمبر 1948 عدد 625 السنة الثالثة 

« Portes-Jean Louis «L'UMT» mémoire ENA. Déc. 1955 )70( 

) rs .)71( 

(72) وردت في .۱۸.5 » فاتح أكتوبر 1947 عدد 77 «الذين يلعبون لعبة الادارة والاستعاريين» مامون 
العلوي . «إن تصورنا يرتكز كذلك على توحيد جميع المستغلين كيف| كانت أصومم ودیانتهم للتضال 
بكيفية أحسن ضب مضطهدين وضد الادارة الاستعهارية (. . .) حقا نحن لاندافع هنا عن النقابات 


7 


الطائمرة التي نعرف جیدا مبادئها ا اتحادنا العام الذي تاكن فة تضررات سياس وفلة 
ودينية متباينة » الحركة الوحيدة والوحدوية التي تمتنع عن الاهتمام ٤‏ یمکن أن e‏ الفرد في مسائل 
الدين والتي تشغلها كل ألام حياة العىال» نفس المرجع . 
(73) «إمعات !» محمد طاهر. الكاتب العام لاتحاد النقابات (: . اة | ذلکم الذي بفضل عمله 
الشخصي انتزع اکٹر من 300.000 E lS‏ 1947؟ عبر مغربي | عبد 
النبي الكاتب لنقابات البناء والخشب. . . . . ليس مغربيا ! ذلكم الذي بعمله المتواصل استطاع 
أن حصل أكثر من 490.000 فرنك کاستدراكات للرواتب والعطلٍ المؤدى عنہا لمائتي مغربي من نقابته؟ 
غير كفىء . ...الطب بن بوعزة الكاتب العام لفذرالية باطن الارض ورفيقاه علال ولحسن اللذين ٠‏ 
اام کت م رل ریه رای ا ا و 
(74) .۶ فاتح دجنر 1947 عدد 81. 
M. Kraiem. «!' U.G.T.T etle mouvement synidical maghrébin avant’ assassinat de Ferhat )75(‏ 
‘hached», Revue d' histoire maghrébine, n° 17-18, Janvier 1980. Tunis. Pp. 34 )‏ 
(76) «الحركة النقابية e‏ العلم 11 ینایر 7 عدد 105 12 پنایر؛ علد 107« 15 
۰ ینایر» عدد 09 . 
(77) العلم 3 فرایر 7 عدد 125 22 ارا 1947 لد 132 
(78) «خوفا على هیر المغربية من الاتصال بالأفكار التخريبية للشيوعية قررت (الأحزاب ال 
مقاطعة س.ج. ت . لقد کان هذا موقفا سلبياء ا ا 
لا تقاوم على ران المغاربة)  ٠‏ ) 
(79)م . کریم A. Kralem: «I'U. 6.T.T. et le moüvement syndical maghrébin» OP. cit. p. 35 voir‏ 
aussi étude du même auteur: «la question de |' unité syndicale entre I'U.G. T.etl' 0 S.T.T».‏ 
.Revue d'histoire maghrébine - - Juillet 1978 n° 12. Tunis p. 273.,‏ 
enfin voir aussi sont dernier livre: «la classe ouvrière Tunisienne et la lutte de la libération natio-‏ 
nale (1939-1952), Tunis 1980 - . 23. A. Chakib, CONDOR ã l'étude de ‘histoire du‏ . 
P.C. M», op. cit. p. 235‏ 
bis‏ (09 أنظر 235 A. Chakib, «Contribution al étude del ' E du P.C.M» op. cit. p.‏ 
(80 ) ظرحت هذه المشكلة من طرف صالح , بن ادريس الذي قدم عرضا حول «الصعوبات التي 
يواجهها العال المغارية بمعمل السكر بعد خيانة الاطر الاورييت عدد 89 فاتح أبريل 1948 A.S.‏ 
أنظر كذلك تدخل ۴۲۵۸۰۵۲۲ عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام وعضو اللجنة المركزية لح . ش. م في 
تدخله امام اللجنة المركزية يومي 24و25 أبريل 8 : إن الوعي الطبقي ينمو بسرعة في أوساط العال 
ا لمغاربة» بینہا حون العال الأوربيون مصالح الطقة ال ف کر الأحيان م عدد ماي 
1948 . 
)81 ( ران ظفرنا برخصه ة نشر مقالات باللغة العربية) 15 مارس 7 علد 64 
(82 ) «مجب أن تكون الاعياد المغربية قانونية في الادارة» بقلم الحداوء 124/125 5 أنظر كذلك 
في نفس العدد انتصار ل س.ج :ج . الأعياد المغربية قانونية في الادارة. . . . وجب أن ن يصبح كذلك 


في القطاع الخاص«. . . . . .م نتوقف عن المطالبة في صحافتنا بضرورة ة اعتبار الادارة للاعياد المغربيية» 
کأعیاد قانونية ومؤدى عا (. . . .) وخصوصا عاشوراء› وعيد الأضحى » وعيد الفطر وعید العرش 


وعيد. المولد» . 
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(83 ) .۸.5 غدد 89 فاتح أبريل 1948 

ul 126 اعدد‎ A.8.) 84( 

(85 ) .A.8عدد‏ 103 15 نوفمىر 1948 ) 

(86 ) أنظر مناقشات اللجنة المركزية في 25 oe‏ اا6 أل كلك ن اة 

بعنوان «العمل المطلبي غير منفصل عن کفاح شعبنا من أجل طموحاته المشروعة» 16 أكتوبر ٠1948‏ 
عدد 0 هم5٤‏ إن أي عمل مطلبي لتلبية مطلب مشروع هو قنبلة ملقاة على حصن المستغلين الذي ) 

يسجن فيه الشعب امغر . فلتتضاعف القنابل وسينار الحصن (13 ا الرقابة) 

Espoir ( 87)‏ فاتح ولوا 49 عدد 227 

(88 ) نفس المرجع 

(89 ) نفس المرجع 

(90 ) نفس المرجع | : aT‏ ا 

(91 ) «إن عمال المغرب قد أسمعوا صوتهم ( . . .) إن الكاتب العام للاتحاد قد استنتج المهمة الرئيسية 

لال البلدان المستعمرة وخصوصا عمال بلدنا : النضال ضد الاستعار الذي پسبب کل لام . ا 

طریق الفدرالية النقابية العالمية )۴M( EspPoir‏ 6 غشت 1949 عدد 230 ۰ 

(92 ) («إن الاطر النقابية للدار البيضاء الوفية للخط الذي سطره مؤتر الفدرالية العالية» قررت E‏ 

للنضال في طليعة الشعب المغربي لتحريره من القيود التي تكبله . وهي لاتخلط بين الاستعماريين والعمال ‏ 

الاوربيين الذين يعانون مثلها من نفس اا ر ا الاطر النقابية للدار 

البيضاء بعد الاستماع إل التقرير المقدم عن أشغال المؤقر الثاني للفدرالية مايه العا ية من طرف 

الکاتبین العامین امحمد طاهر و ۲۷ا ۸۸۵۲6 .۸.5 أكتوبر 1959 . 

(93 )إن هذه الوضعية أخحطر في البلدان المستعمرة أو التابعة» حيث تظهر الرأسهالية تحت شكلها الأكثر 

فأاحة: الاستعار» الاجور المنخفضة» البطالة» القع غیاب الحريات الديمقراطية . هذه هي جراح 

هذه البلدان هذا فإن عمال ا مغرب يتحدون مع رفاقهم ي الفدرالية النقابية العالية للنضال ضد الاستعمار 

تقرير ادي قدمه الحداوي و ۷٥6۲ا‏ .۸ .۸.5 آکتوبر 1949 

Les Nouvelles Marocaines 1950 نونبر‎ 12) 94( 


(95 ) نفس امرجم 


(96 ) 13 نونر 1950 علد:4 

(97 ) نفس المرجع ) ) 

les Nouvelles Marocaines ( 98)‏ » 15 نونیر 1950 عدد 6 
Les Nouvelles Marocaines ( 997‏ » 13 نونىر 1950 عدد 4 
(100) مجحب الملاحظة أن احاد طاهر 1 يكن ضمن أعضاء مكتب الاتحاد» رغم كونه من الاطر ‏ 
الاساسية» فهو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المغربي والكاتب العام للاتحاد من 1946 الى 
0 .. وقد استطاع محمد طاهر أن يفلت من الملاحقات البوليسية عقب حملة e‏ 
دجنر2 195 بخصوص قرار الخحزب الشيوعي المغربي لمساندة الطيب بن بوعزة» یری ا اد طاهر آنه کان 
قرار خاطئًا وأنه اتخذ بدعم من ٥۷٥‏ اھا ٣٥۲‏ حدیٹث المؤلفب مع احاد الطاهر. الطيب بن عبد القادر بن 
دوعزة » من موالد سنه 1923 برکان ينحذر الطيب من قبيلة بنء يزناسن . کان الطيب صلباء حترما» ) 
صبورا» إراديا وعنيدا.. ر غم آنه تکون علی ید الشیوعیین فھو قبل کل شی ء منظم يدفعه طبعه إلى الكقاح 
اليومي أكثر تما يدفعه 1 ا الكرى» ویمکن بالتالي موضعته ضمن تقاليد النقابية الأوربية ' 
الكلاسيكية. اہم بکونه «غواصة داخحل الشيوعي المغربي لاغارق الاتحاد 2 الئيء 
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الذي يفسر تحفظات بعض المناضلين حول قرار الحزب بمساندته . وكيف) كان الحال فإن الطيب سيلتحق 
بحزب الاستقلال بعد مغادرته الحزب الشيوعى . وكان دوره مها في تقوية نفوذ وتأثير حزب الاستقلال 
داخل الاتحاد العام وخصوصا بعد طرد ۷٥۲ا‏ في ماي [ 195 فبقي الطيب على أسس اللاتحاد لوحده. 
وبعد أن انتخب كاتبا عاما للاتحاد المغربي للشغل نحي من طرف حزب الاستقلال. لصالح المحجوب 
بن الصديق الذي کان یسادد - ونقوها للتاريخ - المهمدي بن بركة رغم E‏ إبراهيم يم الروداني هذا 
ارا سيبعد نهائيا عن الحركة العمالية رولك بتعيينه في السلك الديبلوماسي. . 
(101) «الاستقلال» 2 غشت 1952 عدد 40 «النقابية والوطنية ف إفريقيا الشاليت الاي ٤‏ ا 


والمخرب) . 
(102) ن اواب لعلال لفاسي في جریدة ال «(les nouvelles‏ 5 1 دجنر 1950 عدد 
36 ) و ) 


nouvelles marocaines (103)‏ 5 4 ینایر 1 عدد 167 . ۰ 
)104( «اتقرير من الاتحاد 2 ا م منظمة الامم المتحدة» «الاستقلال) اتح نور 952 1 عدد 51 علد | 
2 
«Les assises du conseil I de la C.|. S1 L.: DÊ sur les territoires.non autono- (i 05( )‏ 
mes- A! Istiqlal - 4 Août 1952 46, Septembre 1952 - 53 Novembre 1952 -6 Décembre 1952‏ ` 
(106) مرجع سبق ذکره ص. 36 مرجع سبق ذکره ص : 36 M: Kraeim I'U.G.1.1. et le mouve-‏ ) 
ı .„ ment syndical Maghrébin avant l' assassinat de F. Hachad‏ ۰ 
(107) في المجزائر كا في افرنسا» زمام. س .ج .ت بيد الشيرغتن. . تكون أغلبية الالء الذين 
ينضمون إليهاء تحت تأثير الوطنيين الحزائريين من المسلمين كا يدعيه هؤلاء فهذا أمر غير مؤكد . وحتى 
۔ إن کان هذا التأثیر کبیرا کا يؤكد الوطنيون فإنه لأ تضفي مستقل ومطابق ل 6.1.۲.ل ذلك أن هذه 
٠‏ النقابات يعوزها زعيم کفرحات حشاد و أيضا نواة المناضلين المجمعين 2 (مسطرة ة من طرف المؤّلف) 
«الاستقلال «2 غشت 1952 -عدد 40ز ` ) ) 
(108) أنظر دراسة .R. Gallissot. «Syndicalisme et Nationalisme: la fondation de |‘U.G.T.A. ou‏ 
du syndicalisme C.G.T. au syndicalisme Algérien». mouvement social n° 6 Janvier - Mars‏ 
.1969 
(109) م تكن س.ج.ت. وحدها التي تخاف امتداد هذا التأثر الى ا . لقد كانت السلطات 
الفرنسية شاه زلا : «أليس في إمكان نقابة مغربية کا هو شأن 1.6.1.۲ أن تتحول الى قوة سياسية 
معادية للسياسة ا نپا تستطیع من جهة أخرى أن تنضم الى المركزية النقابية التونسية وتخلق ٠‏ 
كونفدرالية شال إفريقية و«تعرب» النقابية التي لازالت مندجة في المركزيات الفرنسية الثلاث 
الکہرى» . ) 
Piére July, hê république pour un Roi, a P. 80‏ ` 
)110( النقابية والوطية ‏ ف إفريقي الشمالية - 1 النقابية في تونس «الاستقلال». 26 يولیوز 2-_ 
عدد 39 . 
R. oD Naê du lÎ marocain lenquête collective effectuer de (1 1 1(‏ 
ê 1950)», Paris, 1951. Les études aussi de: R. Manneville, u Blanchier, J. Mathieu, 2‏ 1948 
E voir I UMT. Portes jean Louis op. cit. |‏ 
(112) الجريدة الرسمية . 4 غشت 1950 ص. 1005 
UMT Portes Jean Louis op. cit (113)‏ . 
(114) العلم 9 نوفنمير 1952 
40 ) ) 


